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...المتواضعة و يرحم االله والدي

العلى سهر اللياليمن أراد  

و كل شئ  يبلغ أكله لمن يحسن الانتظار

...و شكرا

عرفـانشكر و
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أصدقـاء العمـل دون أن أنسى ابن عمي قـدور و رفيق درب  

العلـم و الدراسـة  

أو ساعدني على كتابة  ...أو أهداني كلمة...حرفـاإلى كل من علمني  
...أسطر هذه المذكرة

إهداء
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:مقدمــة

اتجھ اھتمام كبیر من طرف دارسي حقل العلوم السیاسیة الأخیرةالآونةفي 
من الأمنحیث تعد قضیة أسبابھو أبعاده،على مختلف مستویاتھ الأمنبموضوع 

القضایا المركزیة في مجال العلوم السیاسیة بشكل عام و العلاقات الدولیة بشكل 
ظلفيالأمنیةخاص  ودلك لما لھ  من مكانة لدى عارفي خبایا صنع السیاسة 

مختلففيوالأقالیمالدولبینالاعتماد  المتبادلوعصرالسریعةالتحولات
إقلیمھا ما لم یحدث تنسیق تأمینبمجردةدولأيأمنیتحققحیث انھ   لا،الاتلمجا

للأمنالمطلوبةالحمایةیضمنالتھدیدعنالجغرافيالبعدیعدلمإذو تعاون،
منأدنىحدضماندونللدولبالنسبةقوميأمنعنالحدیثالمتعذرمنوأصبح

البعیدة،ىحتأولھا،اورةلمجاوالدولالأقالیمفيالجیوسیاسیینوالتوازنالاستقرار
فيقتھحقماعلىویحافظالدّولةداخلإلىوصول التھدیداتعدمالأقلعلىیضمن
حدودھا،وطولالجزائریةللدولةالجغرافیةّ الرقعةلكبرارو نظ.أمنھاحمایةمجال

الإفریقیةالعربیة،ة،الجیوسیاسیةّ المغاربیالفضاءاتوبینبینھاروابطو وجود
ربطھدونجزائريقوميّ أمنعنالحدیثالممكنغیرمنأنھّ لنابداوالمتوسطیة،

بكلمباشربشكلمرتبطةٌ الأخیرةلأنللجزائر،بالنسبةالأمنیة الحیویةالحلقاتبھذه
-سوسیو،بحریة أوبریة(مباشرة ةیجغرافروابطعبرالسابقةالفضاءاتمنفضاء
إقلیمھاداخلالأمنجعلإلىأدىارتباط،)وغیرھاإثنیةاقتصادیة،-سوسیوثقافیة،
یأتيومابھاالمحیطةالجیوسیاسیةالدوائرفيأمنیةمن تفاعلاتیحدثلماحساسا

.تتھدیدامنمنھا
المرحلة،ھذهفينفسھافرضتكحقیقةالمتوسطمنطقةفيالأمنإشكالیةتجلتوقد
والثالثة،الثانیةالخلیجحربيوتداعیاتالداخلیة،للنزاعاتتفجرمنتلاھاوما

واحتدام،2001سبتمبر11أحداثبعدخاصةالدوليالإرھابظاھرةوتنامي
التيالشعبیةالثوراتموجةالمتوسطیة،المنطقةعلىالأمریكي-الأوروبيلتنافسا

2010عام نھایةمنذالعربيالعالمدولبعضاجتاحت
متغیرة،دولیةبیئةفي ظلالمعطیاتھذهكل)و سوریا مثلامصر،لیبیا،تونس( 

.الصدارةیحتلالأمنيالبعدمنجعلت
العالم جراء التھدیدات الجدیدة و كباقي دولالجزائري أصبح مھددا الأمنإن

التي تشھد الإفریقیةة النازحین من الدولیالمتمثلة في جریمة المتاجرة بالبشر و قض
مختلفة أزماتحروب و 

یحدث ،)ویات تمرض الایبوا و سوء التنمیة على جمیع المس،كایدزامرض فتاكة ( 
یعد ھدا كلھ لم،المتوسطیةالمنطقةفيالأمریكي-الأوروبيالتنافسھدا في ظل

دیدحتإعادة لزام استو الوضع ،"الصلبة "ممكنا التصدي لھ بالطرق الكلاسیكیة 
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-غیرالطوابعنحووتصاعدیاجیاشفافیتھ وجنوحھ تدریلعدمالتھدیدو طبیعة أبعاد
. العالمیةالقطبیةالثنائیةأفولمنذالعسكریةر وغیاللاقطریةالدولتیة،

تحدیدأوحدودحصرالأحیانمجملفيرالمتعذمنصارالخصائص،ھذهفبسبب
وموقعالأنعلمنا اذإخاصة جغرافیا،بالأمن الجزائريقمحددتھدیمصدر

ولةالدإقلیمومواردمكاناتالإ

القومي للأمنارھانذاتھحدفيلكیشالمتاخميالصحراووالإقلیمةیالجزائر
یحیطبماهرتأثكیفیةعلىوالتركیزقلمستریكمتغالأمنمنالانطلاق، الجزائري 

وعاءبمثابةھيالدوائرتلكمنةواحدلكنبأانمقناعةً ةیجیوسیاسدوائرمنبھ
الأمنعلىمحالةلاثرتؤالتيوالدولیةالإقلیمیةوالتھدیداتالتفاعلاتمنموعةلمج

للتفاعلاتنأكماعنھا،بمعزلمتتأنیمكنلاالأخیردراسةنوبأالجزائري
صیاغةفيبارزردوتلعب الدوائرمختلفبینوالإستراتیجیةیةالأمنوالتقاطعات

والإستراتیجیةالأمنیةأفعالھاتفسیرفيوكذاةیالجزائرللدولةةیالأمنالعقیدة
ھذهفينحاولسإذنإلیھا،تنتميالتيالفضاءاتضمنةیالتعاونوغیرةیالتعاون

ي في ظل تنافس لدول الجزائريالقومالأمنثرتأومدىةیكیفمناقشةالدراسة
.من أھمیة جیواستراتیجیةالزعامة منطقة المتوسط لما لھالكبرى
أھمیتھا برزتالتيالأمنیةالدراساتضمنالبحثیندرج:الموضوعأھمیة

عرفھ لماالباردة،الحربنھایةبعدخاصةالعالمیةالسیاسةفيمركزيكموضوع
التقلیدي العسكريالمفھوممنوإخراجھالأمنمفھوملتوسیعنقاشاتمنالحقلھذا
ھذا نفسوفيثقافیةاجتماعیة،اقتصادیة،سیاسیة،:متعددةومجالاتقضایاإلى

ضمن سلسلة المتوسطمنطقةفيالجزائریةالأمنیةللسیاسةالدراسةتتعرضالسیاق
الدول الأوروبیة  و الفواعل الدولیة تقترحھاالأمنیة التيوالحواراتالمبادرات

.الكبرى مثل التواجد الأمریكي
علمیة و ذاتیةلاعتباراتالموضوعاختیارأسبابترجع:الموضوعاختیارمبررات

:ك منھا لذ
بالنسبةالمتوسطیةالمنطقةوحیویةأھمیةإلىأساساتعود: علمیةاعتبارات- 1

المنطقة المغاربیة وحكوماتھاعلىوانعكاساتھاخاصة،الجزائریةالأمنیةللانشغالات
بدایةمنذالأوروبیة و الأمریكیة المطروحةالمبادراتوتعددتھافتإطارفي

.التسعینیات
و ،الدراسة لا یخرج عن الاختصاص من جھة موضوعأنبما:ذاتیةاعتبارات2-

قضیة الأمن الجزائري یعد انشغال كل مواطن جزائري یعیش داخل أو خارج 
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لذا و من اجل فھم و التقرب من دائرة صنع السیاسة الأمنیة الجزائریة و لو ،الوطن
.    ت القرارات ذات الطابع الأمنينظریا ستسمح للطالب اكتشاف خلفیا

الأمنیةالإستراتیجیةوإدراك حقیقةفھمإلىالسعيحولیتمحور:الدراسة إشكالیة
فإنالسیاق المتوسطي،فيالأمنيمظاھر الشراكة و التعاون خلالمنالجزائریة

:التاليالمركزيالسؤالفيستكونالبحثإشكالیةصیاغة
مشاركتھا و تعاونھاخلالمنتستطیع السیاسة الأمنیة الجزائریة مدىأيإلى

الحفاظ  على قیمیھا و مبادئھا الداعیة إلى احترام الأخر و عدم التدخل إلىالمتوسطي
. في شؤون الغیر مع دعمھا اللا مشروط للحركات التحرریة

:حولتدورفرعیة،تساؤلاتمجموعة منالإشكالیةھذهتحتیندرج

متوسطیة كیف یمكن للسیاسة الجزائریة الحفاظ على مبادئھا ضمن إستراتیجیة
؟)أمریكیة- أوربیة (مقترحة من الخارج 

الدول تجاھلظلفيمتوسطي-جزائريأمنيتصورعنالحدیثیمكنھل-
الكبرى 

لانشغالات دول الجنوب المتوسطي؟
متوسطیا و الجزائریةالسیاسةالمبادرات الأوروبیة على مبادئ تأثیرمدىما-

مغاربیا ؟
متوسطیا و الجزائریةالسیاسةعلىالمتوسطفيالأمریكيالدورتأثیرمدىما-

مغاربیا،
؟المنطقةفيوالأمنالتعاونمستقبلعلىانعكاساتھھيوما

؟)الأمریكیة(الأطلسیة -الأوروبیةالجنوب المتوسطي من النظرةدولموقعھوما-

:الدراسةفرضیات
من الفرضیات،جملةوضعتستدعيالمطروحةالتساؤلاتعنالإجابةمحاولةإن

في معالجةضعفھاأوصحتھامدىلاكتشافللاختبارإخضاعھایمكنالتي
:كالأتيصیاغتھاستكونالإشكالیة،

الحفاظ على وضعھا و فيترتكزالجزائریةالأمنیةوالشواغلالھمومأنبما1-
كفاعل رئیسي في المنطقة في ظل التواجد و استقرار البیئة الداخلیة مع لعب دورھا 

.المتوسطیةالأمنیةالمبادراتإطارالتنافس الدول الكبرى في
تختلف فيوالتيالمناطقیة،علىمبنیةللمتوسطالتجزیئیةالخریطةأنبما2-

إدراك یصعبفإنھالعسكریة،قدراتھاوكذاتصوراتھاوومدركاتھاالأمنیةدینامیتھا
.المتوسطفيشاملةإقلیمیةوبنیةموحدأمنيتصور
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تجاه المنطقة الأمنیة الجزائریةالسیاسةالبحثموضوعیتناول:الدراسةحدود
الأمریكيالطرفجانبإلىالدراسة،فيالأساسيالمتغیرتمثلوالتيالمتوسطیة

من) المغاربیةالمنطقة(نفوذه مناطقأھمأحدفيالأوروبيللاتحادالقويالمنافس
الجغرافيالإطارتحدیدیمكنالأساسھذاوعلىالأطلسي،شمالحلفمنظمةخلال

:التاليالشكلعلىللدراسةوالزمني
والسیاسة" منطقة المتوسط"علىأساساالدراسةفيالتركیزتم:الجغرافيالمجال

.لدولھ  و بالخصوص السیاسة الأمنیة الجزائریةالمتوسطیة
مقتضیات الإلمامأنغیرالحدیثة،الزمنیةالفترةعلىالدراسةتركز:الزمنيالمجال
تتبع العلاقاتسبیلعلىسابقةمراحلإلىالعودةتستدعيالموضوعجوانببجمیع

،المتوسطیة الجدیدةالسیاسةإطارفيالتسعینیات،بدایةمنذ"جزائریة-الأورو"
التسعینیاتبدایةمنالفترة الممتدةسیشملللدراسةالمحوريالزمنيفالإطاروبذلك

فيالحاصلةالأخیرةالتطوراتغایةإلى

،2010أواخرالعربيالعالمفيالحاصلةالأحداثمعبالتزامنالسیاسة المتوسطیة
."العربيبالربیع"یعرفماوموجة
منطقةحول السیاسة الأمنیة الجزائریة و الدراساتتحظى:الدراسةأدبیات

الدراساتومعاھدالمتخصصةالبحوثلدى مراكزخاصةمتزایدباھتمامالمتوسط
المتوسطیةوالأمنیةالسیاسیةالدراساتلذلك فأدبیاتالأوروبیة،الدولفيالأمنیة
باللغتینخاصةثراءتعرف

تعتبرالتي"الأمننةسیاسات"علىوترتكز،)لانجلیزیةواالفرنسیة(الأجنبیتین
الجنوب
.تھدیدمصدر

كتابیعتبرباري بوزان"Barry Buzan"على المستوى النظري نجد كتاب 
People،state and):الباردةبعد الحربمالفترةالأمنیةللدراساتأساسیامرجعا
Fear)،فیو ھیلین"مقالاتھناكأیضا"Hélène Viau "حولللنقاشواسعا
مفھومالتقلیدیة، وظھورالمنظوراتإطارفيللأمنالتقلیديالمفھومبینالفرق

.النقديالمنظوریدعمھجدیدكمفھوم"الإنسانيالأمن"
فيینشر دوریامامنھاذكرویمكنما،نوعاقلیلةفھيالعربیةباللغةالدراساتأما
،)لبنان(العربیة الوحدةدراساتمركزعنالصادرة"العربيالمستقبلمجلة"

عن مركزالصادرة"الدولیةالسیاسةمجلة"فيمقالاتمنینشرمابالإضافة
-الشراكة الأورو"موضوعتتناولوالتي،)مصر(والإستراتیجیةالسیاسیةالدراسات
.العربیةوالمجتمعاتالدولعلىوتأثیراتھا"متوسطیة
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البعد":بعنوانعنتر،بنالنورعبدالدكتورالباحثكتابھناكأخرىجھةمن
یبین التحولاتالذي"الأطلسيوالحلفأوروباالجزائرالجزائري،للأمنالمتوسطي

كماقضایا الأمن،علىتؤثردینامیاتأنشأتالعولمةأنوكیفالأمن،مفھومفي
أھدافھاأطلسیة مبرزة-الأوروالأمنیةالحواراتحولمستفیضةدراسةالكتابیعطي

ظل فيالإستراتیجیةالعقیدة الأمنیة الجزائریة وخیاراتھاعلىوانعكاساتھاالخفیة،
.العربيالمتوسط و المغربمنطقةفيالأمریكي-الفرنسيالتنافس
البعد الأمني موضوعماجستیررسائلبعضتناولتقدأنھإلىالإشارةوتجدر

والسیاسةمتوسطیة،-الأوروالإفریقي و كدا الشراكةالجزائري اتجاه منطقة الساحل 
الدراسة بشكل تتطرق للموضوعلملكنھامتوسطي،-الأوروالإقلیمفيالأوروبیة

.خاص

إلىالوصولقصدوالمقارباتوالتقنیاتالأدواتعلىبالاعتماد:المنھجیةالمقاربة
الأمنیة الدراساتبھجادتمابمختلفالاستعانةتمالمركزي،المنھجيالھدف
مدرسة إسھاماتمعالنقدیةالمدارسإلىالتقلیديالنھجمنوحدیثھا،قدیمھا

تركز، لذا"الأمننة"سیاساتیخصفیما"وویفربوزان،"روادھاوأھمكوبنھاغن
الأمریكي –الجزائریة و التعاون الجزائري -الأوروالشراكةمبادرةعلىالدراسة
تراوحتمركبةمنھجیةعلىالاعتمادالموضوعطبیعةفرضتأمني كماكترتیب

:بین
المختلفةللمراحلالتاریخیةالخلفیةتتبعفيتوظیفھتمالذي:التاریخيالمنھجأولا 

جزائریة خاصة في -و الشراكة الاوروالمتوسطیةالمنطقةالجزائریة تجاهللسیاسة
والأمریكيالجزائريالأمنيالبناءفيالتحولاتوجھة،منالمجال الاقتصادي ھذا

.أخرىجھةمنأفاق التعاون تطویرخلالمن
بینوالتداخلاتالاتفاقاتالاختلافات،إبرازالدراسةتتطلب:المقارنالمنھجثانیا

المنطقةقضایامعتعاملھماو دول جنوب المتوسط فيالأوروبیةالمقاربات
توظیفاستدعىماالمنطقة،تجاهطرفكلمشاریععلىوالتركیزالمتوسطیة،

.المقارنالمنھج
مدى تجانس دول منطقة المتوسط لمعرفة ما: مقاربة المركب الأمن الإقلیميثالثا

و إبراز نقاط الاختلاف التي تعیق تحقیق ،لتحقیق امن إقلیمي من جمیع الجوانب
.مشروع أمننة المتوسط

ومدىحجمھایتفاوتحیثالصعوبات،منیخلولابحثأيإن:الدراسةصعوبات
بطبیعةیتعلقجزءالبحثھذافيمنھاكانوماوقیمتھ،البحثمسارعلىتأثیرھا

تغطیتھ،یحاولالذيالكبیروالجغرافيالزمنيالحیزحیثمننفسھالموضوع
ولمتطوراتھا،نضوجبعدیكتمللممعاصرةفترةإلىالدراسةامتدتماإذاخاصة
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لموجةالتعرضإطارفيتجسدالذيوھوحاسم،أونھائيبشكلنتائجھاتعززبعد
المراجعتنوعأنإلىفیرجعالآخرالجزءأما،العربیةالمنطقةفيالشعبیةالثورات
اعتمادیستدعيمماواحدة،فكرةفيالاختلافحدإلىأحیانایصلوتعددھا

للفكرةللوصولالمتقاربةوالأفكاربالمعلوماتوالأخذالتحلیل،فيالموضوعیة
.مع الإشارة إلى قلة المراجع الخاصة بموضوع الدراسة،المنشودة

:الخطةتبریر
لأننظري،بإطارھذابحثناموضوعنستھلأنالضرورةمنكان:الأولالفصل
الغموض،منیعانيوالإنسانیةالاجتماعیةالعلومفيالمفاھیممنكغیرهالأمنمفھوم

نقدیةتحلیلیةقراءةإلىالفصلھذافينتطرقجعلناماالاتفاق،وانعدامالاختلاف
ومقارباتأدواتعلىبالاعتمادوذلكللدراسة،المركزيالمفھومباعتبارهللمفھوم
مفھوم الأمن الأولالمبحثتناولمباحث؛ثلاثةالفصلتضمنوقد.محددةنظریة

أماالمتوسطیة من المقاربة الأمنیة ،المنطقةلغة ومفھوم الأمن اصطلاحا وموقع
فیتناول المداخل النظریة لمفھوم الأمن بدءا من النظریات التقلیدیة الثانيالمبحث

.كوبنھاغن مدرسةمنظورمنالنقدیة و الأمن/النظریات التكوینیة،الكلاسیكیة
الثانيلفصلأما ا،مستویات و أبعاد الأمن،تعرض إلى خصائص:الثالثالمبحث
فيمباحث؛ثلاثةبدورهضم:خصوصیة منطقة المتوسطعنوانتحتأدرجوالذي

،الجغرافیة،الحضاریة(الخصوصیة الجیواستراتیجیة  للمتوسط الأولالمبحث
حیث ثم التطرق إلى الأھمیة الحضاریة لمنطقة المتوسط لدى دول ) الاقتصادیة

تتمتع بھ منطقة المتوسط من تنوع في الموارد المنطقة و أیضا الجانب الجغرافي التي 
كما أن المنطقة ذات أھمیة اقتصادیة في جانب ،الطبیعیة و الموقع الاستراتیجي لھا

التبادل التجاري و ھي منطقة عبور مختلف التبادلات الاقتصادیة لدول العالم 
فتطرقنالثانياالمبحثأما،)إفریقیا و أوروبا،آسیا(باعتبارھا تتوسط ثلاثة قارات 

حیث تكلمنا عن مسألة الھویة لدول المنطقة و : تركیبة البنیة المتوسطیةإلىفیھ
أھمیتھا في توجیھ الدول نحو 

ھ الاختلاف في ھدا الموضوع و مشكلة المفاھیم و المدركات حیث بین أوج،التعاون
.الحوارات الأمنیة لتلك الدولأھم

أھم الرؤى المتوسطیة بدءا من خلالھ التطرق إلى منحاولناالذيالثالثالمبحث
متوسطیة التي ترى في دول الجنوب مصدر الخطر و یجب ایجاد -النظرة الاورو

بدائل عملیة من احتواء التھدیدات الصادرة من تلك الجھة و العمل على الجعل منھا 
متوسط  ھي النظرة الأمریكیة لمنطقة ال،حارس لھا بدل النظر إلیھا على أنھا عدو

بدورھا ترى في المنطقة مجال الاستراتیجي للحفاظ على مصالحھا و كدا توفیر 
جنوب المتوسطي تسعى ھده الدول من أجل تفاعل الحمایة لحلفائھا أما نظرة دول 
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كما ترى في دول شمال المتوسط ،الایجابي في ظل التحولات التي تعرفھا المنطقة 
.تھدیدا لقیمھا و مبادئھا 

الإستراتیجیة الأمنیة الجزائریة تقدیمتتمثل في مباحثثلاثةیتضمن:الثالثصلالف
تقییم محددات إلىفیھتطرقناالذيالأولبالمبحثبدایةفي منطقة المتوسط ،

السیاسة الأمنیة الجزائریة حیث نجد أن المرتكز التاریخي و الإیدیولوجي لعبا دورا 
أبعاد السیاسة الأمنیة الثانيالمبحث،الجزائریةھاما في تحدید العقیدة الأمنیة 

الجزائریة لا تخرج عن بعدھا المغاربي بحكم أنھا دولة عربیة  و تحكمھا روابط 
و عن البعد العربي و الإفریقي ،تاریخیة لا یمكن غض النظر علیھا ھدا من جھة

لیة لدول تسعى الجزائر لعب دور محوري في الاتجاھین رغم جمود العلاقات التباد
العربیة في الفترة و الاختلاف الواضح في التعامل مع القضایا المعاصرة بشكل یقدم 

لكن العكس في البعد الإفریقي حیث نجد أن ،ھده الدول على أن لدیھا سیاسة موحدة 
الجزائر لھا أھمیة كبیرة في التنسیق بین الدول الإفریقیة بدءا من مبادرة النیباد 

- في حل النزاعات الإفریقیة مثل النزاع المالي و الاریتريوصولا إلى التوسط
أما البعد المتوسطي تعمل الجزائر على الحفاظ للعب الدور الریادي ،ایتیوبي

.    بالمنطقة و توطید علاقاتھا مع الفواعل الدولیة
مظاھر السیاسة الأمنیة الجزائریة في المتوسط تجسدت في التعاون الثالث،المبحث

دفع الشراكة الجزائریة الأوروبیة بمنطق ،ائري الأمریكي في مكافحة الإرھابالجز
و في الأخیر ،براغماتي محض من خلال عقد اتفاقیة الشراكة في الجانب الاقتصادي

تعرضنا إلى أفاق التعاون الجزائري في المنطقة المتوسطیة محاولا إعطاء قراءة 
.استشرافیة عن العلاقات في المستقبل
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.نــوم الأمـمفه: المبحث الأول
.لغـةمفهوم الأمن: :المطلب الأول

والمھتمینالباحثینبینالكبیرینوالتوسعبالاختلافتتسمالأمنمفھومدراسةإن
المصطلح،لتحلیلاستخدمتالتيالمقاربةإلىراجعوذالكالمفھوم،من حیثبالأمن
والسیاسيالجغرافيمحیطھمعتتداخلالتيونفسیة الباحثشخصیةإلىوكذالك

.والاجتماعي
)1(سلامبمعنىآمنفھویخفولماطمأنیقالالخوف،نقیضالعربیةاللغةفيمنالأ:لغة

﴾  آمناخوفھمبعدمنولیبدلھم"﴿ : كما یعرف على أنھ الاطمئنان من الخوف، لقولھ تعالى
ضد الخوف أنھعلى، وطبقا لما جاء في الآیة فإن الأمن یعني )لنور،سورة  ا55:  الآیة(

الذي ظھر عند الغرب في فترة حدیثة وكان قد ذكر في القرآن الكریم وعرفھ العرب منذ 
.أزمنة طویلة

، فالأمن في الأصل ھو "الإیمان"و اشتقت كلمة الأمن في القرآن الكریم من كلمة أخرى ھي 
ھو ما ورد في القرآن 

الَّذِي أطَْعَمَھمُ مِنْ جُوعٍ وآمَنھَمُْ * فلَْیعَْبدُُوا رَبَّ ھذََا الْبیَْتِ ﴿: -سبحانھ وتعالى -الكریم في قولھ 
من ھنا یتأكد على  أن الأمن ھو ضد الخوف، و) . قریشورة ، س5و4:الآیة( ﴾مِنْ خَوْفٍ 

والخوف بالمفھوم الحدیث یعني التھدید الشامل، سواء منھ الاقتصادي أو الاجتماعي أو 
.)2( السیاسي، الداخلي منھ والخارجي 

SecuritasاللاتینيأصلھاإلىSecurityالإنجلیزیة الكلمةترجعالأجنبیة،اللغةوفي
/Securusالمر كبة الكلمةمنالمستنبطةSine , Curaتعني  حیث"Sine "  بدون وتعني

"Cura "أصلھا التي"Curio "تعنيومنھ"اضطراب" Sine, Curaإضطراببدون.
:بمعنیینOxfordالأنجلیزي  القاموسفيالمفھوموردكما-

:منھاشروط،ولھللأفرادآمنةبیئةتوفرشرطھوالأمنأنحیث؛الأولالمعنى
.دائماالأمنیكونأنیجب-
.التھدیداتمنمحمیینالأفرادیكونأنیحب-
.ماتھدیدوقوعشكمنالأفرادیتحررأنیجب-

:منھاعدة،استعمالاتالمفھومولھذاآمنة،بیئةلتوفیرھووسیلةالأمنوھنا؛الثانيالمعنى
.والمكانةالقوةعلىللحفاظوسیلة-
.آخرشيءأيأوالسلعأوالأفرادلتأمینوسیلةھو-

.32ص،2008طالتوزیع،وللنشرأسامةدارالعسكریة،المصطلحاتمعجمعوض،سامي- 1
": الأمن القومي"زكریا حسین، - 2

http://www.islamonline.net/arabic/mafaheem/2000/11/article2.shtml
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.ااصطلاحمفهوم الأمن: المطلب الثاني

قد تعددت تعریفات الأمن من حیث المضمون أو مستوى التحلیل أو الوسائل والأطراف 
نابع من الاختلاف في البیئة الأمنیة للمفكرین من جھة  و تجدد و ھذا الاختلافالمعنیة بھ  

التھدیدات الأمنیة التي تواجـھھا الدول و الفواعل الأخرى في الساحة الدولیة من جھة اخرى، 
لذلك و على الرغم من الأھمیة القصوى لمفھوم الأمن وشیوع استخدامھ ،إلا أنھ یصعب 

.)1( حصره في مفھوم واحد
یلي نسوق العدید من التعریفات التي وضعھا دارسو العلاقات الدولیة، لنتعرف أكثر و فیما 

على دلالة ھذا المصطلح، و طبیعة ھذه الاختلافات بین ھؤلاء المفكرین خلال محاولتھم 
:وضع تعاریف لھذا المصطلح

بمتغیر كثیرا ما ارتبط الأمن لذا الدارسین بالرغم من اختلافھم حول مضمونھ و مصادره
، والعكس صحیحinsecurityالتھدید أو اللاأمن، لذا فإنھ لا یمكن تصور الأمن دون اللاأمن 

الأمن على أنھ مفھوم " Michael DILLONمیكائیل دیلون "یعرف و في ھذا الصدد 
مزدوج، إذ لا یعني فقط وسیلة للتحرر من الخطر، لكن یعني أیضا وسیلة لحد من نطاق 

ن الأمن أوجده الخوف، فالأمن مفھوم غامض یتضمن في الوقت ذاتھ الأمن و انتشاره، وبما أ
، وھنا نظر دیلون للأمن من خلال )security)2(in): بـ" دیلون"اللاأمن، ما عبر عنھ 

التھدید وإجراءات الحد والتقلیل من آثاره وذلك عبر وسائل ھذه الوسائل موضوع للأمن، لذا 
.instrumentعرف الأمن على أنھ وسیلة 

، )Threat(و یرى البعض من الدارسین أن مفھوم الأمن یعرف بناء على مفھوم التھدید 
قد عرف الدراسات الأمنیة بأنھا تلك " Kenneth WALTZكنیث وولتز "لذا فان 

:الفعل أو الحدث الذي:"على أنھ" ریتشارد أولمن"الدراسات التي تدرس التھدید، بینما عرفھ 
.ریقة كارثیة وفي مدة زمنیة قصیرة، مستوى حیاة سكان الدولةیھدد بط-
یھدد مجموعة الخیارات الخاصة بصیاغة السیاسة العامة المتاحة أمام دولة ما أو أمام -

شركات، تكتلات اقتصادیة، منظمات دولیة غیر (مسیري التنظیمات والتكتلات الخاصة 
)".حكومیة 

الأمن على أنھ العمل على التحرر ) Burry BUZAN")1998باري بوزان "و یعرف  
من التھدید وھو قدرة الدول والمجتمعات على الحفاظ على كیانھا المستقل وتماسكھا الوظیفي 
ضد قوى التغییر التي تعتبرھا معادیة، التھدیدات و الانكشافات قد تبرز في أي منطقة من 

، لكن لتصنیف non-militaryأو غیر عسكریة Militaryالعالم، سواء أكانت عسكریة 
ھذه  التھدیدات ضمن نطاق الدراسات الأمنیة، یجب وضع مؤشرات محددة والتي من خلالھا 

ص مرجع سبق ذكره،،"تطور مفھوم الأمن والدراسات الأمنیة في منظورات العلاقات الدولیة"حمدوش ریاض،- 1
270.

. 2005،المكتبة العصریة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،البعد المتوسطي للأمن الجزائريعبد النور بن عنتر، - 2
.14ص 
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تم التفرقة بین التھدیدات الأمنیة والمشكلات المنعكسة عن مسار صنع السیاسات العامة، 
في ومنھ فان التھدید موضوعیا ھو نفسھ من حیث كون كل مناطق العالم معرضة لھ، لكن

الواقع فان التھدید لھ مفھوم ذاتي مرتبط  بالحالة التي تواجھ الدولة، وھنا یعرف الأمن 
.وتصاغ السیاسة الأمنیة للدولة بناء على نوع التھدید ومصدره وحدتھ

حمایة الأمة من خطر القھر على ید "فالأمن من وجھة نظر دائرة المعارف البریطانیة یعني "
".قوة أجنبیة

نظر ھنري كسینجر وزیر الخارجیة الأمریكي الأسبق یعني أي تصرفات یسعى ومن وجھة 
.المجتمع عن طریقھا إلى حفظ حقھ في البقاء

وزیر الدفاع " روبرت مكنمارا"ھو ما أوضحھ " الأمن"ولعل من أبرز ما كتب عن 
: الحیث ق".. جوھر الأمن"الأمریكي الأسبق وأحد مفكري الإستراتیجیة البارزین في كتابھ 

إن الأمن یعني التطور والتنمیة، سواء منھا الاقتصادیة أو الاجتماعیة أو السیاسیة في ظل "
إن الأمن الحقیقي للدولة ینبع من معرفتھا العمیقة : "واستطرد قائلاً ". حمایة مضمونة

للمصادر التي تھدد مختلف قدراتھا ومواجھتھا؛ لإعطاء الفرصة لتنمیة تلك القدرات تنمیة 
".ة في كافة المجالات سواء في الحاضر أو المستقبلحقیقی

غیاب التھدید ضد القیم المكتسبة ھذا من جانبھ الموضوعي أم (بأنھ ) أرنولد وولفر(وعرفھ 
.)1( ) في جانبھ الذاتي فھو غیاب الخوف من أن  یتم المساس بأي من ھذه القیم

ظ الأمة على قیمھا حفا: الأمن على أنھ" Walter LIPPMANوالتر لیبمان "عرف 
الأساسیة وقدرتھا على صیانة ھذه القیم حتى وإن دخلت حربا لصیانتھا، إذا یتبین أن العامل 

للأمن على أنھ الحفاظ على القیم الأساسیة للقیم الأساسیة " والتر لیبمان"المحدد في تعریف 
.للجماعة

ساسیة، ھل ھي بقاء الدولة؟ لكن ما یؤخذ على ھذا التعریف ھو عدم تحدید مضمون القیم الأ
ھذه  القیمة " والتر لیبمان " وقد حددأم ھي الرفاھیة الاقتصادیة؟ أو الھویة الثقافیة؟

محاولة الحمایة ضد الأحداث التي تھدد نوعیة : "الأساسیة حین عرف الأمن القومي على أنھ
توفیر الحاجات الإنسانیة الحیاة لسكان ھذه الدولة، لعل أھم  ھذه التھدیدات عدم القدرة على

".الأساسیة، الكوارث الطبیعیة وتردي الأوضاع البیئیة
societal"مفھوما متخصصا للأمن ھو الأمن المجتمعي " Waeverواییفر "بینما قدم 
security" ،حیث یرى أن المجتمع مھدد أكثر من الدولة بسبب جملة من الظواھر كالعولمة ،

لأنھا تنافس قیمھا ,)2(وغیرھا، ھذه الظواھر تھدد ھویة المجتمعات∙∙∙والظواھر العابرة للحدود
الأصلیة على أساس أن رموز الحضارات المتطورة تدل على الرفاھیة والتقدم، حتى أطلق 

، وحتى الحضارات الغربیة "modernizationتحدیث "على تبني ھذه المظاھر مصطلح 
تخاف من القیم التي تنقلھا الجماعات المھاجرة الآتیة من الدول المتخلفة لاسیما وأن ھذه القیم 

:نقلا عن موقع". بحث في الأمن المجتمعيإعادة صیاغة مفھوم الأمن، برنامج"عادل زقاغ، - 1
ttp://www.geocities.com/adel. Zeggagh/links.html.h

.26-25ص.عبد النور بن عنتر، مرجع سبق ذكره- 2
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ھي مصدر للعنف و اللاإستقرار لذا فإنھ في , من منظور الدول المستقبلة لھذه الجماعات
ھذا لا یعني أن (لا الدولة سیاق العولمة، والاعتمادیة بین الدول صار المجتمع مرجعیة الأمن 

) .الدولة فقدت مكانتھا كمرجعیة للدراسات الأمنیة وإنما تراجعت
حالة من الإحساس بالطمأنینة والثقة التي : " ویعرف الدكتور محمد مصالحة الأمن بأنھ 

ت سواء أكان(یخَُل من وجود تھدید للقیم الرئیسة :" أو أنھ " . تدعو بأن ھناك ملاذًا من الخطر
). قیمًا تتعلق بالفرد أو بالمجتمع

یشیر إلى قیم مثل الحریة والرفاھیة والسلام والعدالة : " ویعرفھ شارل سلاینشر بأنھ 
والشرف وأسلوب الحیاة، وھذه القیم ھي أھداف الأمن، ومن ثمة یصبح الأمن مجرد أداة 

لحمایتھا
بالاطمئنان وانعدام الإحساس إذا یمكن القول أن الأمن ھو عكس الخوف وھو شعور الفرد

بالخطر فھو مفھوم مركزي في حیاة كل المجتمعات بصرف النظر عن درجة تطورھا سواء 
كما یثیر الأمن في الأذھان معاني البقاء والتكامل داخل . كانت مجتمعات متخلفة أو متقدمة

جتماعي أي الدولة الواحدة وبینھا وبین الدول المجاورة لھا، ضف إلى ذلك التماسك الا
التماسك بین طبقات الشعب وحمایة المصالح سواء كانت مصلحة الأفراد بمختلف أبعــادھا 

.)1( وجوانبھا أو مصلحة المجتمع والدولة ككل، ثم حمایة قیم المجتمع من التھدیدات
كما یمكن أن یعرف الأمن على انھ مجموعة من التدابیر الكفیلة بحفظ النظام وضبط العلاقة 

الأفراد وھو عكس التھدید في كل الجوانب السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، سواء بین 
و أن تكون آمنا یعني أن تكون سلیما من الأذى أي الحاجة إلى . )2( كانت داخلیة أو خارجیة

.)3( الإحساس بالأمن كقیمة إنسانیة أساسیة وشرطا مسبقا للعیش بشكل محترم

.المقاربة الامنية ة منيالمتوسطالمنطقةموقع: لثالثاالمطلب 
مساھماتھضمنمھمابعدابوزانیقترحالأمن،لمفھومالمراجعةدراساتھخلالمن

لدىمفھومایبدوقدالذيالتصوروھو" Regional Security"الإقلیمي الأمنلدراسة
.بوزانقبلكافيبشكلیدرسانھ لمإلاالبعض

علىتستندجوھریةخاصیةھيبوزانحسبالأمنإقلیمیةفإنالأساسھذاوعلي
لأيالقوميالأمنإدراكیمكنفلا"علائقي"الأمنعلائقیة ولأنظاھرةالأمنبأنالاعتقاد

).4(للتجزئة القابلغیرالمتبادلالأمنلاعتمادالدوليالخطفھمدوندولة

المكتب العربي . المدخل إلى العلوم السیاسیة والاقتصادیة والإستراتیجیةومجموعة من المؤلفین، الرشیديأحمد - 1
.3ص .2003القاھرة ، ،للمعارف

امعیة للدراسات وـــالمؤسسة الج. انجلیزي- فرنسي-معجم علم السیاسة والمؤسسات السیاسیة عربيھیثم اللمع، - 2
.77، ص 2005النشر والتوزیع، 

.78ص . 2008دبي ، ،مركز الخلیج: ترجمة،المفاھیم الأساسیة في العلاقات الدولیةمارتن غریفیش وغیره، - 3
4 - Mariane stone, “ Security According to Buzan : A Comprehensive Security analysis “,
http://geest.msh-paris.fr/pdf/security-for-buzan-mp3-pdf.
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شبكةتؤسسأنیمكنالدولبینالعلاقاتبأنبوزانیرىالإقلیميالأمنمسألةلتحلیل
مفاھیمفإنزانلبووبالنسبةبالخوف،تشعرالتيتلكمعوالتحالفاتالصداقاتمنواسعة

تؤثرأنیمكنالتيالقضایاالقوى لأنتوازنإلىفقطإرجاعھایمكنلاوالعداوةالصداقة
والخلفیـاتبالإیدیولوجیة الاثنیـةمرتبطةتكونقدالدولبینالعداوة/الصداقةعلاقاتعلى

.          )1( التاریخیة 

"الأمنمركب"لمقترباقتراحھفھمإلىیقودعداوة/صداقةلمتلازمةبوزانتحلیلإن
أومخاوفھاترتبطالدولمنمجموعةأنھ"علىیعرفھحیثمصغرة،لفوضویةكنموذج

لأمنواقعیاالنظرالممكنغیرمنیجعلممابینھا،فیماوثیقاارتباطاھواجسھا الأمنیة
2).(الأخرى الدولعن أمونبمعزلالدول

المشتركة،المصالحمثلالتنافس مثلھمجالفيالمتبادلالاعتمادعلىالأمنمركبویشتمل
الذيالخوف/من التھدیدعاليمستوىعادةفھوالأمنمركبتعریففيالأساسيالعاملأما

إطاراأن یكونیمكنالمقتربھذافإنوعلیھأكثر،أودولتینبینمتبادلبشكلبھیشعر
.العالم منمنطقةأیةفيالعالقةالقضایالمناقشةمناسبا

بالأضعف،بوزانوالذي یصفھالمغاربي،الأمنمركبھوالفرعیةالأمنمركباتوضمن
المغربالجزائر،تونس،لیبیا،بینالعلاقاتواضطرابتحولحولأساسایرتكزحیث
.الغربیة الصحراءوكذا

دینامیاتأنمنانطلاقاشوھت،قدإفریقیامع"العربيالمغرب"حدودبأنبوزانویرى
الغربیة،الصحراءتشاد،:رأسھاعلىأخرىتخو ماتنحوتدفع"المغاربيالأمن"

دولمنالعدیدفيمعینةسیاساتتتبنىالتيإسرائیلوحتىالمغربموریتانیا، لیبیا،
المغربضممعانفجرالعربيالمغربفيإقلیميمشكلاكبرإلا أن, الكبرىالصحراء
منكلمعتوتراتحدوثإلىأدىماوھو،1975من  عامبدایةالغربیةللصحراء

3).(ولیبیاالجزائر

بالأمنالأوسطالشرقمركبإطارفيالمغاربيالفرعيالأمنمركبارتباطإن
الإرھاب،لمكافحةالعالمیةالإستراتیجیةضمنوالأمریكيالجغرافي،القرببحكمالأوروبي
منكلبینتماسخطوجودإلىیقودلاحقاسنرىكماالأمنمفھومتوسعبعدولو نظریا

معینة،تقسیماتإلىیخضعالذي"المتوسط"ھووأوروبا،أوسطيالشرقالنظام الإقلیمي
ھذایعرفھاالتيالأزماتفيواستثمارامصالحھالأولویاتوفقاالكبرىتصیغھا الدول

متوسطیا الجزائرالتموقعإمكانیةفھمعلىتساعدتحلیلیةأطرمنلما تقدمووفقاالمركب،
.الأمنمفھومتوسعمنانطلاقا

1 - Barry Buzan and ole weaver, regions and power : the structure of int relations, Uk,
KAMBREDGE, Univercity press, 2003, P45.

21صسابق،مرجععنتر،بنالنورعبد- 2
.22صنفسھ،المرجع- 3
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.المداخل النظرية لمفهوم الأمن: المبحث الثاني

الأمن كغیره من المفاھیم الأساسیة في علم العلاقات الدولیة شھد تحولا في مفھوم 
مضمونھ، على إثر انھیار الاتحاد السوفیاتي وانتصار الفكر اللیبرالي بقیادة الولایات المتحدة 

,الأمریكیة
حیث فرض التوزیع الجدید للقوى على باحثي العلاقات الدولیة إعادة النظر في تصوراتھم و 

جاء التعبیر عن ضرورة توسیع مفھوم الأمن في حیثحول مفھوم الأمن، محاتھأطرو
أكدت أن مفھوم الأمن یجب أن الذيتقریر صادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، 

الأمن ( یتغیر من تركیز حصري على الأمن القومي إلى تركیز اكبر على أمن البشر 
لذلك نجد ,)1(لى أمن غذائي بیئي وتامین مناصب الشغل، من أمن عبر الأسلحة إ)الإنساني

یاب الأمن من غ:(یعرف  الأمن بناء على غیاب التھدید حیث یقول"  FALKفولك "أن 
، أي غیاب التھدیدات التي تمس بأمن الأفراد حیث صار )وجھة نظر الأفراد والجماعات

دولة أكبر خطر على أمن الأفراد للأفراد الأولویة على أمن الدولة بل إن ھناك من یعتبر ال
.لاحقاوھذا ما أدى إلى بروز المستوى الفردي وھذا ما سنوضحھ في مستویات الأمن

ساھمت  في إعادة صیاغة المفھوم بصورة اختلاف التھدیدات الأمنیة من دولة إلى أخرى
ست نفسھا التي ، فالتھدیدات الأمنیة التي تواجھ دولة متقدمة لییصبح  یواكب بھا الأحداث 

.تواجھ دول العالم الثالث، لذا فان تصورھما لمفھوم الأمن سیكون مختلفا
وقد برزت كتابات متعددة في ھذا المجال، وشاعت مفاھیم بعینھا في إطاره لعل أبرزھا 

الأمن القومي "و" الأمن الإسرائیلي"و" الأمن الأوروبي"و" الأمن القومي الأمریكي"
، "للأمن"وفي مجال التوصل إلى مفھوم متفق علیھ ".الأمن العربي "ل تفككھ وقب" السوفییتي

.فإنھ یجدر بنا التعرف على ذلك المدلول في إطار المدارس الفكریة المعاصرة
حیث انقسمت منظورات العلاقات الدولیة سواء المنظورات التفسیریة أو النقدیة وأعطت 

العلاقات الدولیة اشاھدتھف قراءاتھم للتحولات التي صیاغات مختلفة للأمن من خلال اختلا
بعد الحرب العالمیة الثانیة، ثم التحولات الجدیدة في النظام الدولي بعد الحرب الباردة، وذلك 

.  بسبب احتدام الصراع بینھا حول فرض تصور معین لمفھوم الأمن
ونزعةوضعيتفكیرعلىالمؤسسةالنظریاتكلعلىالتفسیريالعقلانيالمنظوریشتمل

وتصوراتبمفاھیمالأخذفي"الحتمیة"مبدأمنانطلاقاالأمنتفسیریحاولحیثتجریبیة،
ھأنبمعنىمبنى،ولیسمسبقكمعطىللأمنینظرفھوالأساسھذاوعلىللنقاش،غیر قابلة

.تفسیرھاإلاالنظریةعلىوماالدولیةالعلاقاتنطاقضمنظاھرة وجدت
بمختلفواللیبرالیةالواقعیة:وھماالمنظورھذاضمننظریتینأھمالإطارھذافيسندرس

.الأمنلمفھومكلیھماومقاربةاتجاھاتھما

Peter Hough, understanding global security. London routledge, 1ed, 2004, p 13. -1
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الواقعيالمنظورمنالأمن:الأولالمطلب

مختلفبینالمصالحفيتناسقوجودرفضمنللأمنتصورھمفيالواقعیونینطلق:  أولا
إلىبعضھایقودقدلدرجةمصالحھابینتضارباتعرفماغالباالدولأنویرونالأمم،

وقدرةالدوليالصراعنتیجةتحدیدفيھامادوراتلعبللدولةالمتوفرةوالإمكانیاتالحرب،
علىتقتصرلاالدولةقدراتأنإدراكشریطةالآخرین،سلوكفيالتأثیرعلىالدولة

.فحسبالعسكريالجانبعلىالإطلاق
نماذجلدیھمأنكماعسكریة،وغیرعسكریةأجزاءمنمركبةالواقعیینحسبفالقوة

البعدجانبإلىتشتملالقوةأناعتبارعلىللدولةالوطنیةالقوةمقوماتأوعناصرلتصنیف
الطبیعیةالمصادرالدیمغرافي،النموالتقني،التطوركمستوىأخرىمتغیراتعلىالعسكري
1).(والإیدیولوجیةالسیاسیةوالقیادةالحكومةشكلالجغرافیة،والعوامل

البناءعلیھاتأسسالتيالمركزیةبالمسلمةالحربحالةمعللواقعیینالدائمالتعاطيیفسر
باعتبارأخرى،جھةمنعلیھاوالعقلانیةالموضوعیةإضفاءوعنصرجھة،منالواقعي

.الدولیةالعلاقاتلظواھرالتفسیریةالمدارسنطاقضمنتقفالمدرسة الواقعیة
الدولیةالعلاقاتفي"مركزي"كمذھب الواقعیةصعودتزامنفقدالأكادیمیةالناحیةمنأما
:أساسیینتحولینمع
العالمیتین،الحربینبینمافترةفيتكرستالتيالمثالیةوالأسسالافتراضاتاھتزاز1-

القانونإلىاستناداوتطورھاالدوليالسلوكمعاییرعلىتحلیلیالاعتمادھاوذلك
تعمیمیاتإلىلتصلالتاریخمنالخاممادتھاالواقعیةاستقتفیماالدولیین،والتنظیم

.الدوليالسلوكحول
أفضىماوھوالعالمیةالزعامةسدةإلىالأمریكيالارتقاءمعالواقعيالصعودتزامن2-
.الدولیةللشؤونالواقعیةالتفسیراتعلىالتحلیلیةالقوةمننوعإضفاءإلى

حقلفيالدارسینلدى"مقبولمرجعيانطباع"بالواقعیةالنظریةمسلماتتحظى
القرارصانعيتوجیھفينوعیةنقلةتحدثأناستطاعتأنھااعتبارعلىالدولیة،العلاقات

الحربإبانسائداكانالذيالإیدیولوجيللصراعبدلاالمصالح،علىالصراعأولویةإلى
.الباردة

المصلحي،التعارضحالةفيمنھإمكانیةأكثرقیميتضاربضمنالتعایشبأنرأتكما
."العقلانیة"صبغةمنبتاتایخلولاأنھإلابسیطاالتفسیرھذاوربما یبدو

جون حسبالتحلیلفيقاعدیةمسلماتھاوباعتبارالواقعیة،النظریةفإنالمنطلقھذاومن
بأنجدیرةفإنھا, .Ph. DavidCharlفلیب دافیدشارلوRocheJ.J.روش  جاك
:أناعتبارعلىالأمنمفھومتحدیدفيھامارافداتكون

كاظمةالكویت،الحي،عبدولید:ترجمة،الدولیةالعلاقاتفيالمتضاربةالنظریاتبالستغراف،وروبرتدورتيجیمس-1
ص،1985دیسمبر،(مجد)والتوزیعوالنشرللدراساتالجامعیةوالمؤسسةوالترجمةوالتوزیع.(للنشر
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یمكنھامشتركةومركزیةسلطةغیابظلفيفوضویةبصبغةیصطبغالدوليالنظام-1
.الدولبینفیماالتنافسیةالعلاقاتتنظیم

ماوھذانفوذھا،لزیادةأونفسھاعنللدفاعالعسكریةقدراتھاتطویرعلىتعملالدول-2
.بینھاوالتوتراتالمخاطرحدةمنیزید

عنصرایعتبرالدولبینالاستراتیجیةالعلاقاتفيIncertitude ""التوجس أوالشك-3
كللأنالثقة،غیابعلىمبنیةالعلاقاتھذهأنبمعنى, "Element Constant"ثابتا
لذلككنتیجةالتسلحإلىتسعىفھيوبالتاليالقوة،منأدنىحدولوتحقیقعنتبحثدولة
ماوھونادر،معطىالأمنیعد,  "" Chacun pour-soi"لنفسھكل"مبدأ سیاقفيلأنھ

.البقاءأجلمنصراعفيالدخولإلىدولةكلنزوعیبرر
ذلكأنبمعنىبنیتھ،علىكبیربشكلیتوقفالدوليالنظاماستقرارعدمأواستقرار-4

الكبرى،القوىبینالتوازنظلفيلاسیما-العسكریةخاصة-القدراتبتوزیعمشروط
.الدولسلوكتحددالتيالبنیةھذهعلىعدمھمنالحفاظفيالرغبةعنیعبرماوھو

).1(أولویاتھا وتعریفبمعرفةتسمحقدراتھاومركزي،وحدويفاعلالدولة
الدولاعتبارإلى1648عام" " West Valleyوستفالیا "اتفاقیةمنذالدارسوننزعلقد

للشرعیةالعالميالمعیارھيالدولكانتحیث.الدوليالنظامفيالفاعلةالعناصرأقوى
أنھعلى"الأمن"إلىالنظریعنيذلكوكانمنھا،أعلىسلطةغیابفيوذلكالسیاسیة
).2(الدول لحكوماتالأولالالتزام

الأمن"تحقیقفكرةحولیتمحورالواقعيالاتجاهأنصارابھیناديالذيالالتزامھذاإن
Hobbesھوبزمثلكتابخلالھمنحاولالذيالتاریخيالنقاشمنوالمستمد،"القومي

سیادةلمضامینتشاؤماأكثرصورةرسمRousseauوروسوMachiavelliومیكیافیللي
Peaceالدائم السلامتحقیقإطارهفيیصعب"صراعي"دولينظامظلفيالدولة،

.Perpitualالقوىمعالتوازنتحقیقإلىالسعيھوالدولبھتقومأنیمكنماوأكبر
الواقعیةالمدرسةكتابأكدهماوھوالشاملة،السیطرةتحقیقمنھا منأيلمنعالأخرى

(3)مورغانتو  وھانس, E.H. Carrھالیث كار ادواردأمثالالكلاسیكیة Hans
Morgenthau.

فيالمختصینتحلیلاتببعید علىلیسولوقت,التقلیدیةالواقعیةالمقاربةسیطرتلقد
زاویةمنإلیھانظرحیثحصرا،العسكريالمجالفيللأمنباختزالھاالأمنیة،الدراسات

نظركماوالاستراتیجیین،القرارصناعمنكلقبلمنالأولالمقامفيالقوة الوطنیة
.)4(القوة منمشتقاباعتبارهالأمن).إلىالواقعیون

1 - Charls -Philippe David et Jean Jaques Roche, Théories de la Securité, France, Paris, Edition
Montchrestien, 2002, P 90

دبي،المتحدة،العربیةالإماراتللأبحاث،الخلیجمركز:ترجمة،العالمیةالسیاسةعولمةسمیثذ،وستیفبیلیسجون-2
.414ص،2004للأبحاث،مركز الخلیج

.415صنفسھ،المرجع- 3
15ص،2005العصریة،المكتبةالجزائر،،الجزائريللأمنالمتوسطيالبعدعنتر،بنالنورعبد- 4
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سواءالدولیة،للسیاسةالواقعیةالدراساتفيمھماموضوعاPowerالقوة مفھومشكلفقد
یعتقد كما, معاالاثنینأولھكنتاجأوالدوللسلوككمحفزأيكغایة،أوكوسیلةإلیھانظر

الأھدافتكنومھماالقوة،أجلمنمستمرصراعھيككلالدولیةالسیاسةأنمورغانتو
.)1(دوما  العاجلالھدفھيفالقوةالدولیةللسیاسةالنھائیة 

النظامافتقادظلفيأنھإلى1933عاملھدراسةفيخلصفقدشومان،فریدیریكأما
أمنھالضمانتسعىأنالنظامھذافيوحدةلكلالضروريمنفإنھعالمیة،لحكومةالدولي
.)2(المجاورة الدولقوةإلىبحذرتنظروأنالذاتیة،قوتھاعلىاعتمادا

القدرة"ھيالقوةبأنیرىحینذلك،منأبعدArnold wolfersولفارزارنولدویذھب
الواضحالخلطیظھروھنا،"تریدلاماعملمنومنعھمتریدماعملنحوالآخریندفععلى
تعنيكانتوإنالقوةأنمنانطلاقایكونبینھماالتمییزأنحیث,النفوذأوالتأثیروالقوةبین

تحریكعلىالقدرةیعنيالتأثیرأو النفوذفإنبالحرمان،معاقبتھمأوبالتھدیدالآخرینتحریك
أيللقوة،مستویاتھي مجردالمفاھیمھذهفإنالنھایةوفيالإغراء،وبالوعدالآخرین
وینظر،)3(المتنوعة الدولیة الحیاةمجالاتمنمجالأيفيلتشكیلھاالأولىالمراحل

:زوایاثلاثمنللقوةمورغانتو
.معینلسلوكالدافعأنھاكسبب أيالقوة
.الدوللسلوكاتنتاجأنھاكھدف أيالقوة
).4(المرجوة الغایاتلبلوغالأداةأنھاكوسیلة أيالقوة

التصورحسبللأمنمرجعیةكوحدةالدولةبقاءلضمانالمثلىالوسیلةباعتبارھاالقوةإن
:باعتبارھاوذلكبعدینعلىتنطويالواقعي،

تسعىأوالدول،أوالجماعاتالشعوب،تمتلكھمعطىأنھابمعنىAttributمیزة -
.الأمنعلىللحصول

منالدول أوالجماعاتالشعوب،تمكنالتيالقدرةعنتعبرلأنھاRelationshipعلاقة -
.الآخرینعلىتأثیرھادرجةاختیار
الدولیة،للعلاقات، التقلیدیةالمنظوراتفيشائعةفكرةتعد, الدولة تمیز"كخاصیة"فالقوة 
تؤھلالتيوالخصائص"الوطنیةالقوة"لمكوناتقائمةتقدمالأكادیمیةالكتاباتمنفالعدید
.تحددعامبوجھالقائمةوھاتھعظمىقوةأوقوة متوسطة، أوكبرىقوةتكونلأنالدولة
القوةسلمالحقیقیة علىبمرتبتھاللمطالبةمؤھلةتكونلكيالدولةتمتلكھاقداتلمیزعدةأنواع

العالمیة 
الأسمىالھدفیعتبرالذيالبقاءعلىالدولةتساعدالواقعیین،حسبالقوةفإنوبالتالي

1 - Paul Viotti et Mark V. Kauppi, International Relation Theory: Realism, Pluralism, Globalism
and Beyond, USA, Boston, Allyand Bacon, 1997, P 56.

.6صسابق،مرجعبالستغراف،وروبرتدورتيجیمس- 2
العلاقات فيالكبرىالنظریةالاتجاھاتفيالباردةالحرببعدلماالدوليالنظامتحولاتانعكاساتجندلي،الناصرعبد-3

115ص،2005-2004الجزائر،جامعةالسیاسة،العلومفيدولةدكتوراهشھادةلنیلمقدمةأطروحة،الدولیة

116صنفسھ،المرجع- 4
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لمإنمركزیافاعلاباعتبارھاالوطنیةالدولةعلىحصرایرتكزللأمنضیقمفھومضمن
تكونوھناالأمن،لتحقیقالرئیسیةالأداةھيالعسكریةوالقوةالدولیة،السیاسةفيوحیدایكن

.للدولةالأقصىالحدتحقیقبصددالدولة
المحتملالمسلحوالاعتداءأساساالدولةبقاءفيللأمنالواقعيالتصورحصرأنغیر

الدفاعیةللدراساتموضوعاالأمنجعلدفاع،/حمایةقضیةفيباختزالھضدھا،
.1)(كمفھوم  منھأكثرامبریقيكموضوعمعھالتعاملتموبالتاليوالإستراتیجیة 

خلال الحكممنتظھرالانطولوجیابعدهبإھمالالأمنمفھومتحدیدفيالواقعیةالامبریقیة
"الأممبینوالحربالسلام"كتابھفيالكلاسیكیةللواقعیةآرون ریمونوجھھألانتقادي الذي

مبدأعلىالكلاسیكیةالواقعیةتركیزخلالمنوذلك, "" Praxeologyتطبیقي علمأنھاعلى
مرتبطھشسلامضمان عبرالدولبینالعنفمراقبةعلىبالتركیزیعنى" ھدفي "

).2(للقوة التنافسیةبالاستقطاب

فيتكمنللأمننظرتھافيالواقعیةالاتجاھاتمختلفبینالتمییزفيالجوھریةالفوارقإن
:أن
بحت،فوضويسیاقفيالبقاءأجلمنونضالھاالدولةقدرةعلىتركز:التقلیدیةالواقعیة-1
القوةاعتباراتإنبلالقانون،قواعدإقامةأوللتعاونولا"الدولةغیر"منللفاعلینمجالولا
.والمحافظةالبحتةللواقعیةالمفضلةالمرجعیةمیرشایمرویشكلالحسبان،فيتؤخذالتيھي

القدراتبھاتوزعالتيالطریقةأيالدولي،النظامبنیةعلىتركز:البنیویةالواقعیة-2
بیناللاأمن المعممأوالثقةبغیابالبنیةھذهوتتمیزالكبرى،القوىبینالعسكریةخاصة
مراجعةدولةأنھابمعنىاحتجاجھاأوانتماؤھایحكمھ إماالحالةھذهفيالدولوسلوكالدول،
.كینیث والتزروادھاوأبرزالقائم،للوضع

یرونحیثالتقلیدیة،أوالكلاسیكیةمعالقطیعةمننوعیلاحظ:الجددالواقعیون-3
نسبیةوضمان مكاسباللاأمنمخاطرمنللتقلیلفیھومرغوبممكنالدولبینالتعاونبأن

لماحدةأقلأنھعلىالدوليللنظام الفوضويالسیاقیتضحوقدطرف،لكلمطلقةولیست
فيالغشمنتحدالآلیاتھذه،"الأمن التعاوني"آلیات تفسرهالدولبینالتنافسیكون

المدرسةھذهأقطاببعضوعرفالخاطئة،الثقة والحساباتنقصومنالدولبینالعلاقات
.قلایزرشارلزأبرزھمومنالجدد التعاونیونبالواقعیون

فوضوي، والتحمیلسیاقفيالبقاءمفاھیمینقلون): الاثنیةالواقعیة(واقعیینالاثنو-4
أبرزومنالماضي،القرنتسعینیاتخلالوھذاالدولة،داخلإلىوالتنافسللمكاسبالأقصى
كوفمانوبوسنباري:روادھا

19صسابق،مرجععنتر،بنالنورعبد- 1
2 - Jean Jacque Roche, Théories des Relations Internationales, France, Paris, Montchrestien, 5
Edition, 2004, P 32.
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:اللیبراليالمنظور:ثانیا
للأمنتفسیرھافيالمختلفةباتجاھاتھاالواقعیةالمدرسةوتحدثھأحدثتھالذيالصخبرغم
بارز تأثیرلھاكاناللیبرالیةالمدرسةفإنالأمریكیة،للسیاسةالواقعیةالتوجھاتظلفيخاصة

اللیبرالیة  للنظریةومتماسكموحدنظريبناءغیابمنالرغموعلىالأمنیة،الدراساتعلى
.اللیبرالیةبالعائلةوالتسیفنتعنھعبرماالتیارات، وھومتعددفكریانسقامثلتإلا أنھا

تقوم علیھاالتيالأساسیةالافتراضاتحصریمكناللیبرالیة،المدرسةتفرعاتفيالخوضقبل
:في

فيتكونقدمثلاالدولیةالعالمیة، فالمنظماتالسیاسةفيمھمةكوحداتالدولةغیرالفاعلون
الوطنیة،وغیرالحكومیةللمنظمات غیرنفسھ بالنسبةوالأمرمستقلا،فاعلاالأحیانبعض

صناعةفيمھمادورامن جانبھاتلعبالتيالبیئةحمایةوجماعاتالإنسانحقوقكمنظمات
مشتركةاستراتیجیاتالملتفة حول"الوطنیةعبر"الشبكاتتزایدیعودلذاالعالمیة،السیاسة
"العالميالمدنيالمجتمع"بیسمىماتحقیقإلىمحددةوأھداف

مصالحجماعاتأفراد،منتتكونبل,للتعددیینبالنسبةوحدویافاعلالیستالدولة
یعتبرذلكلأنفردي وحدويكفاعلإلیھاالنظریمكنلافالدولةمتنافسة،وبیروقراطیات

ھذهبینللتفاعلاتوتجاھلاجھة، من"الدولة"المسماةللوحدةالمشكلینالفاعلینلتعددتجاھلا
والقیم،للأفكارتجاھلاكذلكبلللدولة،بالنسبةوالخارجیةالداخلیةالتأثیراتالفواعل ودور

.أخرىجھةمنالعاموالرأي"الوطنیةعبر"والدولیةللمنظمات
فالنظرةعقلانیافاعلاالدولةاعتبارعلىالقائمالواقعيالافتراضالتعددیوناللیبیرالیونیتحدى

تؤديالتيالتسویةفي، والرغبةوالمساومةالمصالحصدامبأنالانطباعتتركللدولة،المجزأة
-Missسوء الإدراك لأنعقلاني،قرارصناعةمسارإتباعإلىدوما perceptionأو

تكنلمقراراتاتخاذاحتمالوبالتاليالقرارصناعةعلىیسیطرانقدالبیروقراطیةالسیاسة
1).(مرغوبة أومنتظرة

فإنمھمة،الوطنيالأمنمسائلكانتفإذا،للتوسیعقابلةتبقىالعالمیةالسیاسیةالأجندة
الدولبینالمتبادلالاعتمادحدةتناميبفعلالبارزةوالبیئیةوالاجتماعیةالاقتصادیةالمسائل

).2(أیضا مھمةوالمجتمعات،
كمنطلق والاقتصادیةالسیاسیةوالعلاقاتالمؤسساتتشجیععلىاللیبراليالمقتربیعمل

حدة منالتخفیفالممكنمنبأنھیرىحینذلكمنأبعدبلالأمم،بینوالتعاونالسلملتحقیق
ویعتقدالدولیة،والمؤسساتالدیمقراطیةالتجارة،تطویرطریقعنالدولبینالعداء

لأنالأمم،بینالتصادممجابھةطریقعنالتنظیممننوعلتحقیقإمكانیةھناكاللیبرالیون أن
.للفوضى نتاجھيInsécuritéاللاأمن حالة
العوامللیشملالبنائیةالنظریةقبلموسعللأمناللیبراليالتصورأساسفإنھنا،ومن

المتغیرمنالسلامإقامةفيتأثیراأكثرأبعادوھيوالدیمقراطیة،الاقتصادیةالمؤسساتیة،

جامعةالدولیة،العلاقاتفيماجستیرشھادةلنیلمقدمةمذكرة،الاوروبيللاتحادالجدیدةالمتوسطیةالسیاسةحجار،عمار-1
.12ص ،2002جوانالدولیة،العلاقاتفرعالسیاسیة،العلومقسمالحقوق،كلیةباتنة،

.1صنفسھ،المرجع- 2
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.قوميفوقأساسعلىقائمتوسیعوھوالعسكري،
سمیثآدموكانط  لوك وایمانویلجوننــملــكبكتاباتاساــأساللیبراليالفكررــتأثلقد
المتأصلةواللاعدالةالاستقرارفي عدمتكمنللنزاعاتالرئیسةالأسباببأنكانطیقولحیث

لكنھللحروب،سبباالفوضىاعتبارفيمع الواقعیینكانطیلتقيوھنا, الطبیعةحالةفي
النزعةمنیحدالذيالتجاريالتبادلطریقوذلك عنعلیھاالتغلبإمكانیةفيمعھمیتعارض
الواقعیونبھایقولالتيالطبیعةحالةیمكن تعویضبأنھلوكیرىحینفي,للبشرالعدوانیة

قبلالأخلاقي وجدالقانونأوالطبیعةأن قانوناعتبارعلىاللیبراليالقانوندولةبإنشاء
لإعادةوالدعوةالإنسان،حقوقعنللدفاعلوكلیبرالیةاستعملتوقدالھي،كمعطىالسیاسة
بینللتوافقكمصدرالرأسماليالنموذجفیلسوففھوسمیثآدم، أما )1(للثروة العالميالتوزیع

.والمصلحة  العامةالفردیةالمصالح
عابرنظامالدول إلىبینمابرادایممنالانتقالعلىالسبعیناتبدایةمنذاللیبرالیةتؤكد

الاعتمادمفھومتحولھوالفترةھذهمناللیبرالي ابتداءالتیارصعودفيساھموما, للأوطان 
الدورعلىالقائمالتصوریحكمھایعدلمأنھأساسعلىالدولیة،العلاقاتأجندةإلىالمتبادل
سیعبروالتيالعنكبوتبشبكةاللیبرالیون عنھیعبرماھووالاعتماد المتبادل, للدولةالسیادي

،الواقعي"البلیاركرات"نموذجلیعوضجاءالذيالنموذجوھو, بالعولمة بعدفیماعنھا
تكلفة،وبأقلالمعقدةالمصالحمنعنكبوتیھشبكةسیخلقبین الدولالاقتصاديالتعاملأنحیث
الواقعیةمعاللیبرالیةتلتقيأینأخرىدولةمععسكریةفي مواجھةللدخولمبرریوجدلاوھنا
."العقلانیة"ھورفیعخیطعبر

:اتجاھین أساسیینعبرالأمنمفھومحولاللیبرالیةالمدرسةاسھاماتفيأكثرالتفصیلویمكن
:(*)البنیویة اللیبرالیة-1

أنعلىتأكیدھماخلالمنروست بروسودویلمایكلمنكلبكتاباتالاتجاهھذااقترن
مستوىعلىالدیمقراطیةانتشارلأنالدیمقراطي،المتغیرعلىیستندأنیجبالأمنيالتحلیل
المجالیفتحالذيالدائمیكرس السلامأنشأنھمنالدولي،النظاممستوىعلىوأیضاالدول

.البارزةالتعاونیة سمتھاالصفةوتكونالدولیة،للسیاساتجدیدةمبادراتأمام
كلماالدول"تدمقرطت"كلما:متلازمةضمنیقعالاتجاهلھذاوفقاالأمنمفھومفإنوعلیھ
ھناومنبینھا،فیماتتحاربمانادراالدیمقراطیاتأنأساسعلىسلمیا،الدوليالنظامصار

لھاالسلمیةالتسویةعلىویحفزالصراعات،نحوالنزوعمنیحدالدیمقراطیةالقیمفانتشار
عبركانطبكتاباتدویلتشبعویظھر, الوسط الحلأوللتوافق"لیبرالیةثقافة"سیادةبفضل
:وھي " الدائمالسلام"كتابھفيالدوليحول الأمنكانطقدمھاالتيالثلاثةالعناصرإلىإشارتھ

1 - Juanita Elias and Peter Sutch, International Relations – The Basics – ,U.S.A, New York,
ROUTLEDGE, 2007, P 68.

بدایةمثلالشروطبعضتوفرتإذاممكنالسلامبأنیبینأنیحاولالذيكانطایمانویلبكتاباتالاتجاهھذاأصحابتأثر(*)
قالكمافقط،تنظیمھاولیسالحربلانھاءالدولبینفیدرالیةومعاھدةدستوریةجمھوریةوإقامةالفرديالوعيفيالتحول

ھوغوHogo Grotius.التنظیممننوعبإقامة"السلاممشروع"كتابھمنالثالثةالتعریفیةالمادةفيكانطدعابذلك وقد
.الأولىالعالمیةالحربنھایةبعدالأممعصبةإقامةفيفكرتھتجسدتوفعلاالمتعاھدة،الدولبینغروتیوس العالمي
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.الجمھوريالدیمقراطيالتمثیل-
.الإنسانبحقوقالإیدیولوجيالالتزام-
.الوطنیةللحدودالعابرالترابط-

1)(الدیمقراطیة الدولبھتتمیزالذيالسلامإلىالمیلاتجاھاتتفسرالتيالعناصروھي

بتجنبللدولةیسمحالذيالوحیدالمؤثرلیستالدیمقراطیةالقیمبأنفیجادلروستأما
ذلكفيبماالدولجمیعحساباتفيتؤثرالإستراتیجیةوالتأثیراتالقوةلأنالحرب،

اعتبارعلىللواقعیة،المتبصرةالنظراتلتجاھلداعيلاأنھروستیرىوھناالدیمقراطیات،
بعضھامحاربةفيالدولقراراتعلىتؤثرالإستراتیجیةوالاعتباراتالقوةبأنتخبرناأنھا

لاوالتيالجمیع،ضدالجمیعلحرب"الفجةالواقعیة"رؤیةفيتكمنالأخطاروأنالبعض،
2).(الداخلیةومؤسساتھابمعاییرالأخرىالدولتمثلھالذيالتھدیدیتأثر فیھا

:المؤسساتیةاللیبیرالیة-2
الأمنتحقیقفيجوھریادوراتلعبالمؤسساتأنعلىالمؤسساتیوناللیبیرالیونیؤكد

منللدولبالنسبةتزید"الأمنمأسسة"عملیةأنحیثالداخلي،الأمنتعزیزوحتىالدولي،
معالدولیینللفاعلین, (*)جتمعةأوبتنشئةوتقوموالغش،المخاطرتخفیضوبالتاليالتعاونمزایا

بسببقلتاستقلالیة الدولةفإنوعلیھالقائمة،المؤسساتإلیھتسعىالذيالسلوكأوالمعاییر
نظراصراعیة)أقل الدولبینالعلاقاتإثرھاعلىوأصبحتللمؤسسات،المتناميالنفوذ

).3(الأمنسیاساتحیالالمؤسساتتمارسھاالتيالتقاربلوظائف

الأوروبيكالاتحادالاندماجیة،المؤسساتبعضنجاحمعخصوصاالطرحھذاتعززوقد
المؤسساتھذهوجودأناعتبارعلىمستقرة،أمنأنظمةتطویرفيالأطلسيشمالوحلف

سلوكاتتسلكلاإلیھاالمنظمةالدولتجعلالتيوالضوابطالقواعدمنجملةأوجدالتعاونیة
سببلزوالالمؤسساتھذهمثلبزوالالباردةالحربنھایةمعمتوقعاكانماعكسعسكریة،
القرارصناعمنالعدیداقناع"أمنیا"المؤسساتیةاللیبیرالیةمقترباستطاعكما, وجودھا

بعدكلینتونبیلالرئیسرأسھموعلىالأطلسيشمالحلفتوسیعلتبریربحجیتھ،الأمریكیین
4).(الاشتراكي المعسكرانھیار

.430-428ص سابق،مرجعسمیث،وستیفبیلیسجون- 1
129صنفسھ،المرجع- 2

الدول بجتمعةستقومالتيالقواعدمنمجموعةتبنتحیثWTOالعالمیةالتجارةبمنظمة"جتمعة"لمصطلحالتمثیلیمكن(*)
.تنفیذھاعلىالعملقبلبینھاللتوفیق

3  - Juanita Elias and Peter Sutch, Op.Cit, P 74.
4- Charles P. David et Jean Jacques Roch, Op.cit, P 97.
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.التأملينييالتكو المنظور: المطلب الثاني
الإلمامفيالتحدیدوجھعلىوالواقعیةاللیبرالیة,التفسیريالاتجاهنظریاتعجزأدى

أطلقجدیدةومقترباتنظریاتبروزإلىالدولیة،العلاقاتلظواھرمتكاملنظريباتجاه
النظریة،ومتغیراتعناصربكلالإلماملمحاولتھانظرا،"التأملیةالتكوینیة"علیھا وصف

النظریاتفإنالدولیة وعلیھ،العلاقاتفيعامةنظریةلبناءیؤسسمتكاملمنظورتقدیم بھدف
وخیاراتابستیمولوجیةمواقفتتبنىالعالمیةللسیاسةبدیلةتصوراتمنالتكوینیة كمجموعة

المحاورةیعرفماإطارفيالتفسیریةالنظریاتمیزتالتيتلكغیرمنھجیة وأنطولوجیة،
."التفسیریةمواجھةفيالتكوینیة"الدولیة  العلاقاتفيالثالثة للتنظیر

.البنائيالمنظور:أولا
حولالواقعیة واللیبرالیةالتصوراتزعزعةإلىالباردة بروز المنظور أدىالحربنھایةمع

انطلاقاالمنظور البنائي،منآخربعداأخذالذيالأمنمفھومرأسھاوعلىالمفاھیم،منالعدید
مسبقلیس كمعطىیحدثماكلاعتبار:ھوالبنائيالمنظورعلیھیقوممرجعيأساسمن

.اجتماعیامبنىوإنما
مبرروھوالدولیة،العلاقاتفيألتنظیريالركودمننوعمعتزامنظھورھاأنكما

نظرابالفاشلةواللیبرالیةالواقعیةرأسھاوعلىالسابقةالنظریاتلوصفاتخذتھ البنائیة
عجزالبنائیونیرجعونأكثربتفصیل,المعیاریةللجوانبو اھمالھاالمادیةبالجوانبلاھتمامھا

ولكنالجوانبنفسإلىاللیبرالیةوعجزوالقوة،والفردیةالماديالمنھجسیطرةإلىالواقعیة
.الاقتصادیةالمصلحةعلىبالتركیز

ماوالنظریاتالوضعیة التفسیریةالاتجاھاتبینرابط جسرأنھاعلىالبنائیةإلىینظرماغالبا
تحدأونقدیةنظرةمنھا أكثرتوفیقیةمحاولةأنھااعتبارعلىالتكوینیة،–الوضعیةبعد

).1(واللیبرالیة الواقعیةالاتجاھاتلمنطلقات

مرةلأولفیھاستعملالذي, "صنعنامنعالم"أونوفنیكولاسكتابإلىالبنائیةجذورتعود
فكانتالفعلیةالانطلاقةأماالجدیدة،والتزواقعیةوفرضیاتأفكارفیھومنتقداالبنائیةمصطلح

الاجتماعیةالنقدیةالنظریةإطارفي1992عام"البنائیةبأب"الملقب الكسندر وانت بفضل
مقاربةنظریة وإنمایطرحلاأنھوانتومنطلقواللیبرالیة،الواقعیةمنكلعلىفعلكرد
:التالیةالافتراضاتعلىتقوم

.للتحلیلالأساسیةالوحداتھيالدول-
.تذاتاني"بشكلمبنیةالدولعلىالقائمللنظامالأساسیةالبنى-
).2(داخل النظام الاجتماعیةالبنىبفعلمترابطنسقإطارفيتتشكلالدولومصالحھویات-

اجتماعیةأكثرتصورأونظرةتبنيالبنائیةتحاولالثلاثة،الافتراضاتھذهمنانطلاقا

الخلدونیة،دارالجزائر،،التكوینیةوالنظریاتالتفسیریةالاتجاھاتبینالدولیةالعلاقاتفيالتنظیرجندلي،الناصرعبد-1
.322ص،2007الاولى،الطبعة

.323صنفسھ،المرجع- 2
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الواقعیةالتصوراتعلیھاتبنىالتيوالحتمیةالمادیةالأسسبذلكرافضةإرادیة،وأكثر
،وضعیة/معرفیةبینتجمعبأنھاواللیبرالیةبالواقعیةمقارنةالبنائیةتنفردوھناواللیبرالیة،

بعدماوانطولوجیا،)ابستمولوجیا(دراستھ للباحثویمكنموجودالاجتماعيالواقعأنبمعنى
لخطاباتتابعذاتيھوولامسبقامعطىموضوعيھولاالواقعھذاأنبمعنى،وضعیة

وھوللفاعلینالمشتركةالمعتقداتتصنعھماوھي،"التذاتیات"فیھتتداخلولكنالشرعنة،
.بالتذاتانیةالبنائیةتسمیھالذيالتركیب
فيالافتراضاتبمختلفللبنائیةالأساسیةالافتراضاتنقارنأنیمكنأكثر،للتبسیط

"الواقعيالبرادایم"عنیختلفمثلا"البنائيفالبرادایم"التفسیري،للاتجاهالمشكلةالمنظورات
بعینالأخذضرورةعلىوإنماالمادیة،القوىتوزیععلىبناءللواقعتحدیدهعدممن حیث

بعضالواقعیةمعتتقاسمالبنائیةفإنالوقتنفسوفيالاجتماعیة،الاعتبار العلاقات
انعدامللدول،الدفاعیةبالقدراتالاعترافالدولي،للنظامالفوضویةالطبیعة:مثلالتصورات

1).(الفاعلین وعقلانیةنوایا الاخرینفيالثقة

مسألةالھویةتعتبرإذالتفسیریةالنظریاتجمیعأھملتھالذيالھویة عنصرعلىالبنائیةتركز
التيمع الطریقةالھویاتتعاملكیفیةعلىوتؤكدالباردة،الحرببعدماعالمفيجوھریة

ھذا  الأساس،ومؤسساتھاوعلىلمطالبھاوتستجیب) الدول(السیاسیةالوحداتتستوعبھا
بشكل مباشرتؤثرالثقافیةالعواملأنالمقاربةھذهرتعتبكماالمصالح،وتصقلتولدفالھویة
مقابل ھویةالذاتلھویةخالصبناءمنتنبعالقومیةالمصالحوأنالھویة،علىمباشروغیر

أثناء الدولبینصراعمنالصراعتحولبعدماالأقلیاتقضایابروزیفسرماوھوالآخر،
الارھابیة والتنظیماتالارھابقضایاوكذانھایتھا،بعدالدولداخلصراعالىالباردةالحرب

الطائفیةالنعراتتحریكعنفضلاحضاري،إلىإیدیولوجيمنالصراعتحولبعد
مؤثراتكلھاوھيالسیاسیةالوحداتھذهقرارصناعوللأفرادوالثقافیةوالانتماءات العرقیة

2).(الباردةالحرببعدلماالدوليالنظامفيواحدفاعلولیسفاعلینوجود عدةعلىتدل

البلیاركرةلنموذجالتفكیكمننوعأنھعلىالھویةبمتغیرالبنائیةاھتمامتفسیرویمكن
ومعتقداتأفكارابرازفيفشلحسبھملأنھالتصورھذاالبنائیونیرفضحیثالواقعي،
التفاعلاتھو فھملھمبالنسبةوالمھمالدولیة،النزاعاتفيأنفسھمأقحمواالذینالفاعلین

فيیتم حصرھالاحتىلھاالسیاسیةالمخرجاتلاستیعاب)الكرات(للدولالداخلیةالاجتماعیة
3).(الدوليللنظامالفوضویةالدولیةالبیئةمخرجات

الصادرمقالھفيوانت الكسندریرىحیثللبنائیة،الأساسیةالاسھاماتمنتعدالفوضویةإذن
,القوةالاجتماعي لسیاساتالبناء:الدولتصنعھماھيالفوضى" :بوالموسوم1992عام
الدولتعملعندماوالتأثیرالقوةتكتسيلكنھافكرة،مجردتبقىالدولیةالسیاسةفيالفوضىبأن

.بوجودھا الاعتقادعلى

.41صسابق،مرجعحجار،عمار- 1
.22صسابق،مرجعجندلي،الناصرعبد- 2
.22صنفسھ،المرجع- 3
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المصلحةأساسأنھاوبماذاتیة،ولیستالمصادرمتعددةالھویاتأنأنھ بماوانتویقول
أنلا یمكنفإنھالإنتاج،وإعادةمستلزمات الأمنإلىالأخیرةھذهإشارةورغمفإنھالقومیة،

التيالفوضى الدولیةأنحیثواللیبرالیةالواقعیةإلىإشارةفيأنانیةمقاربةخلالمنتحدد
ما تصنعھ الدولإلالیستمصالحھاوبالتاليھویاتھاتصقلوالتيالدولفیھاوتتحركتعیش

أنواعبین ثلاثةوانتیفرقوعلیھ.الواقعیونیقولكماالحربلحالةمرادفاحتماولیستبھا،
توظف الفوضویةالدولبأنیقولحیثالأمن،توظیفبمسألةترتبطللفوضىمن تصورات

الدولیة تكونالبنیةفإنعدواةنظرةالبعضبعضھاإلىالدولتنظرفعندمامصالحھا،لخدمة
الفوضى مشكلةتكونتنافسنظرةالبعضبعضھاإلىتنظرولما,ھوبزیةلفوضىمشكلة
وانت، ویرى(1)كانطیةفوضىبصددتكونكأصدقاءبعضھاإلىالدولنظرتإذاأما،لوكیة

لمالقوةعلاماتوفقوإقصائيحصريبشكلالقومیةللمصلحةالمحددةالھوبزیةأن الثقافة
وعلیھوالظرفیة،الشاذةالحالاتبعضباستثناءالباردةالحرببعدماعالمفيتعد موجودة
:مثلالعالمأنحاءبعضفيالحالھوكماالكانطیةوحتىبلاللوكیةالثقافةنحوفالعالم تطور

تتحركلماأنھحیثالجماعة،دولسلوكالكانطیةالثقافةتحددأینأطلسیةالجماعة الاورو
الصدیقةالدولمصالحوحتىبلفقط،الوطنیةمصلحتھاتشبعلافإنھاھذه المجموعةمندولة

2).(والحلیفة 

أمالواقعالأخریسبقأیھما:التاليالتساؤلإثارةحولالأمنلمصادرالبنائییننظرةتتمحور
ولكنالقوة،علاقاتتأثیرعلىتقوملاالدولیةالعلاقاتبأنیرونللإجابةمحاولةوفيالأفكار؟

القوةلمتغیربنائیارفضایمثلماوھو،(3)"معنى"للقوةتعطيالتيوالمفاھیمالتصوراتعلى
.الدوليالواقعوتحلیلفي تفسیر
آخرینبنائیینلباحثینبالنسبةأما،4)(بھ العملالدولتریدماھوالأمنفإنلوانت"وبالنسبة 

لوضعمحاولةوفي, ادلرإیمانویلوروجیھ و فریدریش كراتوشویلجونغرارعلى
:التالیةالثلاثةالمسلماتعلىیركزونالأمن،بمفھومتتعلقالنظریةمن القوانینمجموعة

بنىعنعبارةھيالقوةعنالبحثأوالفوضىوأناجتماعیا،مبنیةالدوليالنظامأسس-1
الأساسھذاوعلىبھا،الدولآمنتإذاإلا"قیمة"ذاتتكونولاموضوعیة،حقائقولیست

فكرة ذاتیةوإنماموضوعيمعطىلیستالفوضىلأنتلقائیة،بصورة"تنبئیا"الأمنسیصبح
.سلوكھاضمندمجھاعلىوستفالیانظاممنذالدولعملت

ھامادوراتلعبوالمعاییرالأفكاروإنماللأمن،الوحیدةالمحدداتلیستالمادیةالشروط-2
.مختلفةوبصورةالزمنمرورمعالدوليالنظامھویةتغییروتشكیلفي
فإنحیادیة،التفكیر وبصورةطریقةتتغیرأنویتحسن بشرطیتحولأنللأمنیمكن-3

القوىبینالتنافس والتنازعبدیمومةالاعتقادبدللأنھالتفاؤلعلىیبعثالبنائيالمقترب
كماأفكار سلمیة،بتبنيیزولأنالتنافسلھذایمكنبأنھالواقعیینأغلبیعتقدكما, الكبرى

دراسات  تخصصالماجستیر،لطلبةمقدمةمحاضرة،"الامنمفھومتعریففيالفكریةالمدارس"عنتر،بنالنورعبد-1
.2009فیفريالسیاسیة،العلومقسمالحقوق،كلیةباتنة،الجزائر،والامن،التعاونفيومغاربیةمتوسطیة

.نفسھالمرجع- 2
3  - Charles P.David et Jean Jaques Roche, Op.Cit, P 104
4  - Ibid, P 103.
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الحرب الباردةانھاءفيھامادوراغورباتشوفأفكارلعبتعندماالسوفیاتيللاتحادحدث
1).(عسكري كبدیلالسوفیاتیةالقوةخیارإلىاللجوءدونسلمیة،وبصورة

النظرفبغضعدیدة،مفاھیمحولالباحثینمنللعدیدتساؤلیا/بحثیاحیزاالبنائیةأعطتلقد
ایدلرایمانویلفإنالبنائي،المقتربأعمدةباعتبارھماأنوفووانتمنكلاسھاماتعن

التيالكیفیةدراسةإلىفیسعىكاتزنشتاین بیترأماأمنیة،جماعةبناءكیفیةعنیحاول البحث
بھایؤثرالطریقة التيعلىخاصةوبصورةللدول،الأمنیةالسیاساتبناءعلىالتاریخبھایؤثر

2(الھویة بناءعلىالتاریخ
لدىالأمنمفھومیحضى بھاالتيالأھمیةتؤكدمحاولاتوھي،)

الحتمیة والاقصائیةالتصوراتعنبعیداجدیدة،دفعةإعطاءهحاولالذيالمقتربھذا
.یلغیھاأندونالتفسیریةللمنظورات

.الاجتماعيالنقديالمنظور:ثانیا
مدرسة فرانكفورت"طورتھالذيالكبیرالفكريللعملكنتاجالاجتماعیةالنقدیةالنظریةبرزت
وتقییمھیكلةإعادةإلىوالثانیة، وترميالأولىالعالمیتینالحربینبینمافترةمنذبألمانیا
تختلفوبمنھجیةانطولوجیة، ابستیمولوجیةلأطروحاتبتبنیھاالدولیةالعلاقاتفيالتنظیر
الاتجاھاتتبنتھاالتيالابستیمولوجیة والمنھجیةالانطولوجیة،الأنساقعنكبیرةبدرجة

.التفسیریةالنظریة
بتأثیرإلاتحظىلاولكنھاالصیت،الذائعةالمدارسمنالاجتماعیةالنقدیةالنظریةتعد

الفكر:ھمارافدینمنأسسھاتستقيكماالرادیكالیة،المقارباتضمنلتصنیفھانظرانسبي
بناءھالأننظراالجدیدةبالماركسیةیصفھاالبعضأنلدرجةالماركسي،والفكرالمثالي

).3(الماركسي بالفكرمتشبعةوثقافیةاجتماعیةانتقاداتشكلفيجاء-المفھوماتي–النظري 
ھوركایمرماكس,تیودور ادورنومنكلجانبالىنقديمفكرھابرماس أھمیورغنیعتبر

4(بریطانیا من)كوكسروبرتاندرولینكلاتیر ومنألمانیا، وكلمنماركیزوھاربرت
(

علیھابنیتالتيوالأسسالقواعدرفضعلىالعالمیةللسیاسةالنقديالتصوریرتكز
المنظرینبعضیحملھاالتيالمعتقداتبأنالنقدیونیدركحیث،)التفسیریة(التقلیدیةالنظریات
،الأنماطمنجزءاتصبحسوفوالتي, الحقیقة حولادعاءاتھمأثبتتمثلاالواقعیین

المزعومةالأجنداتبعضودعمالعالمیة،الترتیباتبعضلشرعنھالعالمیةالإیدیولوجیة
مھمةفإنوعلیھعلمیة،نظریاتشكلفيمتنكرةالإیدیولوجیةلتقدیمملائمةتكونللسیطرة،

سعي یبررماوھو,عمقاأكثرومعانمفاھیمبناءخلالمناللثامھذاإماطةھيالنقدیةالنظریة
انطولوجیة  أسسعلىیقومصلبنظريمفھوماتيبناءتشكیلإلىالاجتماعیةالنقدیةالنظریة

.وضعیا المعتمدةلتلكمغایرةو ابستمولوجیة
"وضعیةلا"منھجیة افتراضاتمنالنقدیةتنطلقالابستمولوجيالمستوىفعلى

1  - Ibid, P 103
2- Idem

313صسابق،مرجعجندلي،الناصرعبد-3 )

.314صنفسھ،المرجع- 4
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سنةثم1968سنةمرةلأولالمنشورةھیبرماسأعمالتؤكدهماوھذاالاجتماعیة،للعلوم
أشكالثلاثةبینھیبرماسیمیزالإنسانیة حیثوالمصالحبالمعرفة"والمرتبطة1987
:ھيمعرفیةثلاثة مصالحعلىبدورھاتقومللنظریة

ماخلالمنتنمومصلحةكلأنیرى:التجریبیةالتحلیلیةبالعلومالمرتبطةالمصلحة1-
1).(التنفیذ موضعالمصلحةفیھتوضعالذيالمجالبالوسط  و ھویسمیھ

إطارفيبھایتفاعلالتيوالسبلالبشريالتفاعلعلىاھتمامھاینصب:العملیةالمصلحة2-
منثالثنوعالىتفضيالمصلحة العملیةأنإلىھیبرماسویذھب،الاجتماعیةالتنظیمات
:وھيالمصلحة

التسلیممنتنطلقالتيالنقدیةالعلومظھورإلىتؤديوالتي:والتحررالانعتاقمصلحة3-
لدیناالمعروفةالوقائعأساسعلىنعملبماذاتیاوعیاالوعيوعلىالتفكیر،علىبقدرتنا

التيالفكرةاجتماعیا، وھيالمقبولةالتفاعللقواعدإدراكنامنوانطلاقاالحالة،عن
الحادةمھاجمتھاالنقدیةالنظریة، تواصل(*)النقدیةھابرماسنظریةأسسعلیھاقامت

یرىحیث،"معیاریاحیادیة"و "علمیاموضوعیة"لنظریة بنائھاحولالواقعیةلافتراضات
مستترةمعیاریةإلاھيماالواقعیینعقلانیةالنقدیین أنالمنظرینأبرزأحدكوكسروبرت

المرتبطكوكسلالنقديالمنطلقمعما یتوافقوھومحددة،اجتماعیةطبقةلمصالحتستجیب
كلبذلكنازعا, معینولھدفمعینشخص  ،أجلمندوماھيالنظریة"الشھیرةبعبارتھ

علىیقوملذلك بدیلامقترحاالدولیة،العلاقاتفيالتقلیدیةللنظریاتمنحتوعلمیةموضوعیة
.الذاتیة المعیاریةأساس

إبراز بھدفالمنھجيالتعددإلىویدعونواحد،علميمنھجھیمنةالنقدیونیرفض: منھجیا
.التفسیریةالاستراتیجیاتأھمیة

ابستیمولوجیاالنقدیةالنظریةتتبنى،(*)والغرامشیة الماركسیةمنمزیجكونھامنوانطلاقا
الوضعیةالابستیمولوجیامعواضحةقطیعةبذلكممثلةجدلیة،منھجیةوفق"تاریخیةمادیة"

الواقعیةیمیزالذيالاستنباطيالاستقرائيالمنھجوھووحیدعلميمنھجعلىالقائمةالتجریبیة
(البنیویة 

2
(.

فيالھویةالإنسانیة وأھمیةالفعل والطبیعةحولالواقعیةالمفاھیمالنقدیةتتحدى:انطولوجیا
تنافسعلىقیامھالمفترضالدوليللواقعالأبدیةالفوضىمفھوموكذا, والأفعال المصالحبناء
ولیامز والقائم، فحسبالعالميواستقرار الترتیبالوطنیةمصالحھالحمایةسیادةذاتدول

أفریل المعرفة،عالمالكویت،غلوم،حسینمحمد:ترجمة،ھابرماسالىبارسونزمنالاجتماعیةالنظریةكریب،ایان-1
.30ص،1999

حریةلتحقیقأداةأساسيبشكلوھيالفعل،ذلكغایاتوتخدمالبشريللفعلنتاجھيTheoryالنظریةبأنھابرماسیرى(*)
الوضعیةبعدمااتجاهوأصحابوادورنوھوركایمرلالمتأخرةالأعمالعنبعیدامتباینةبأشكالتتطورأنھاكماللبشر،أكبر
.والاستعبادبالھیمنةعندھمالمعرفةترتبطالذین

.35صسابق،مرجعحجار،عمار- 2
الذيغرامشيانطونیوالایطاليالمفكرالىنسبةالجدیدةالغرامشیةاسمالاجتماعیةالنقدیةالنظریةعلىیطلقمنھناك--(*)

الطبقة علیھتھیمنالذيالقائمالوضعوقبولالغالبیةعلىالسیطرةعندهتعنيوالتيالھیمنةفكرةشرحفيساھم
فيالاجتماعیةوالممارساتالبنىتحددفكریةمنظومةتمثلالتيالایدیولوجیاخلالمنإلاتقوملاوالھیمنةالمسیطرة،
.التساؤلیثیرلاوطبیعیاعادیاأمراتفرضھاالتيالعلاقاتوأنماطالرأسمالیةالقوىھیمنةمنوالتي تجعلالمجتمعات
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منسلسلةمجردوإنماحتمیة،طبیعیةقوانینلیستاالوطنیةوالمصلحةفوضىالفإنكروز
.بالسیادة وعلاقتھمللفاعلینالسیاسیةالطبیعةوالطروحات حولالافتراضات

ویسعونكمعطى،"الفوضىإشكالیة"یقبلونوالنیولیبرالیینالواقعیینأنمنوانطلاقاإذن
إیجادإلىتسعىالنقدیةومنھاالجدیدةالمقترباتفإنللفوضى،السیئةالجانبیةالآثارمنللتقلیل
تحلیلھم وفيھناالنقدیونیقصدهما, معینةمصالحتخدمأنللفوضىیمكنعبرھاالتيالسبل

ربط  الوقائعإلىیسعونأنھمبمعنى, الانعكاسیةفكرةعلىالأخیرھذاارتكازالأمن ولمفھوم
.والخطابات القیم علىللواقعنظرتھمفيویركزونوالتفسیرات،بالخطاباتوالأعمالبالقیم،
:ھيالأمنمفھومحولالاجتماعیةللنقدیةالتنظیريالمسارتحددأفكارثلاثةالنقدیونیتقاسم

.الأمنحولالعقلانیةالخطاباتیرفضون1-
.الأفرادأمنأيحقیقيأمنضمانعلىالدولةقدرةفيیشككون2-
جیدةظروففيالعیشوحالةوالرفاهبالوجودالأمنموضوعویعرفونیحددون3-

1).(دولاتي غیرمفھومالانساني وھووالانعتاق

تقترحالنقدیةفإنالامن،مفھومحولالتقلیدیةالافتراضاتمنالعدیدترفضوباعتبارھا
:التاليالنحوعلىالأمنلمفھوممھمةمعیاریةتغییرات

الأفرادالىاھتمامھامحولةالدولةمعالقطیعةأعلنتالنقدیةفإنرادیكالیة،بوصفھا:أولا
الأفراد،أمنتوفیرعنعاجزةالدولةأناعتبارعلىللأمن،الرئیسيالھدفیعتبرونالذین

.للأمنإنسانيمفھومإلىالتحولیفسرماوھو،(2)الأخیرلھذاتھدیدمصدرتشكلفھيوبالتالي
وتبریر سیاساتمعینةسلوكاتشرعنةالخطاب فيدورعلىالنقدیةالنظریةتركز:ثانیا

.تغییر الخطاباتمنأولالابدالأمنحولالمھیمنةالمقارباتتشكیللإعادةأنھوترىبعینھا،
المسموعةغیرالنساءنظروجھةالاعتباربعینتأخذأنالأمنیةالمقارباتعلىیجب:ثالثا

العموم،وجھعلىالعالمیةالجامعاتتغزوأنیمكننسائیة للأمنمقاربةلأنكاف ،بشكل
.الخصوصوجھعلىوالأمریكیة

الدولتضعفوالبیئیة،والاجتماعیةالاقتصادیةخاصةللأمنالجدیدةالرھاناتإن:رابعا
استجابات"عولمة تدعو الىالشاملة  كماالمسؤولیةمنكبیرقدرتحملوتحتموالأفراد،

العالميالمجتمعالدولي وكذاالمستوىعلىالمدروس"المؤسساتي"الفعل طریقعن"الأمن
الافتراضات عنبعیداللأمنجدیدمفھومإعطاءالاجتماعیةالنقدیةالنظریةتحاولإذن

الىبالإضافةوذلكمختلفة،الباتجاھاتھماواللیبیرالیةالواقعیةللمدرستینوالحتمیةالاقصائیة
عنبانعتاق البشرالذي یشیدبوثكین:أمثالالبریطانیینباحثیھامننخبةخلالما سبق من

للخطاباتومقاومةكفاحباعتبارهالأمنالذي یحللجورججیمو،الدولتيالأمنأضرار
علىالتأثیرفيالواقعمنتأثیراأكثریعتبر الصورالذيدردرینجیمسووالخطیرة،المھیمنة

المسؤولةللسیاساتقومیةعبرمجتمعیةممانعة"إلىیدعوالذيكالدورماريوأخیرا(*)الأمن
3).(تسببھا التيوالدولالحروببینالفصلعن

.سابقمرجع،"الأمنمفھومتعریففيالفكریةالمدارس"عنتر،بنالنورعبد- 1
.نفسھالمرجع- 2

3  - Charles Ph. David et J.J. Roche, Op.Cit, P 107.



المحددات المفاهيمية للأمنالأولالفصـل 

27

.كوبنھاغنمدرسةمنظورمنالأمنمفھوم:الثالثالمطلب
مستمدةالأمن،مفھومتوسیعإلىعمدتالتيالمدارسأبرزمنكوبنھاغنمدرسةتعتبر

والخوف،الدولالناس،"بوزانباريالمنظركتابمنالدولیةالعلاقاتفيالتنظیریةأصولھا
People States and Fear : The National " "العلاقاتفيالقوميالأمنإشكالیة

،1991عامالصادر"  Security Problem in International Relations" الدولیة 
نجدمفكریھاأبرزمن,للأمنالاجتماعیةالتجلیاتعلىكوبنھاغندراسات مدرسةوترتكز

, "Jaab de Wilde"ویلد دوجابو" Ole Weaver"أولي ویفر ،بوزانباري
السلام    لدراساتكوبنھاغنمعھدلواءتحتیشتغلونالذینالمفكرینمنالعدیدإلىبالاضافة

Conpenhagen Peace Research)1(.
الفاعلین  وأنمسعى شيءكلوقبلاعتبارهعلىللأمنكوبنھاغنمدرسةنظرةتنطلق

"Acteurs "مسار تبني، بھدفالسلمیةوالتسویاتالتفاوضخیارإھمالإلىینزعون
البقاء  ضد،للتھدیدذاتيتعریف"علىأسسھترتكزمساروھو" Securitisation"الأمننة 

إلى الأمنتوسیعإلىالجنوبدولفيالأمنيوالمشھدالتقلیدیةالمقاربةتناسبعدمأدىلقد
ھذه تبنيتمحیثالباردةالحربنھایةمعذلكوتزامنالعسكریةالأبعادغیرأخرىأبعاد

فيالمساھمینأكبرمنبوزانویعدالأمنیة،الدراساتحقلضمنللأمنالشمولیةالنظرة
العسكریةالجوانبحولتتمحورالتيالنیوواقعیةالافتراضاتعنبعیداالأمنمراجعة مفھوم

2).(" الواقعيباللیبرالي"نفسھ بوزانیصفحیثسابقارأیناكماالتحلیلفيومركزیة الدولة

التحررعلىالعمل":أنھ علىالأخیرلھذابوزانتعریفمنللأمنالتوسعيالمنظورینطلق
علىوالمجتمعاتالدولقدرة"عنیعبرالأمنفإنالدوليالنظامسیاقوفي،"التھدیدمن

وفيمعادیة،تعتبرھاالتيالتغییرقوىضدالوظیفيوتماسكھاالمستقلكیانھاالحفاظ على
لكنالبعضبعضھمامعانسجامفيأحیانایوجدانوالمجتمعالدولللأمن، فإنسعیھا

منجملةعلىأیضایشتمل،لكنھ"البقاء"ھوالأمنأخرى، فأساسأحیانایتعارضان
"التھدیدمنالتحررعلىبالعملبوزانیعنيولاشروط الوجود ،حولالجوھریةالاھتمامات

والأمنالدوليللنظامالفوضویةللبنیةتحلیلھلدىاعتبار أنھعلى،"كلیاتحییدهأومنھالانفلات
القوميالأمنأمامطلقا،أبدافقطنسبیایكونیمكن أنالأمنفإنالفوضویةظلفيإنھ"یقول
علىالدولقدرة"بأنھیعرفھأنھذلكبالدول  الموجودة،یتعلقلأنھ"محافظ"مفھومفھوعنده

3).(ووحدتھا الوظیفیة المستقلةھویتھاعلىالحفاظ

.والتزنظریاتمنأكثربتأثیرتحظىTom Clancyروایاتبأنذلكعلىمثالادیردینیعطي- (*)
1 - The Copenhagen School (International relations),

http://www.wikipedia.com/wideningsecurity/the_copenhagen_school_(international_relations).htm.
2 - Kenn Booth and Steve Smith, International Relation Theory Today, USA, Pensylvania, the
Pensylvaia state university press,1995,pp 176-177.

.13ص سابق،مرجععنتر،بنالنورعبد- 3
نظام فيدولةأيأنالماضيالقرنمنالخمسیناتبدایةفيJhon Herzھرز جونعنھاتحدثالتيالأمنبمعضلةیقصد- (*)

دول ھجوممخاطرمنمأمنفيلتكونلنفسھ،كلمبدأویحكمھالواقعيالتصورفيالحربلحالةكمرادفبالفوضىیتمیز
قوة تأثیرمنالانفلاتوكذاضدھامحتملعدوانلتجنبالقوةمنالمزیدعلىللحصولتسعىفھيبالتھدیدتشعرأنھاأوأخرى
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أنیمكنالدولأنأساسعلىالجنوبلمفكريالمتصاعدةالادعاءاتحولإجابتھوفي
القوى"مفھومنحوالتطوربأنبوزانیؤكدأمن،مصدرتكونأنمنبدلاتھدیدمصدرتشكل

الدوليالنظامناحیةومنأكبر،أمنبدرجةالأفرادیتمتعأینالغربعلىأكثرینطبق"الكبرى
Security Dilemmaالأمن لمعضلةاستجابةھو"الفوضىاقصاء"بأنبوزانلا یرى (*)،
یتوقعالدولیة،والفوضى" Domestic Order"الداخلي النظامبینالواقعيالتمییزوحول
النموذجوھو" " Mature Anarchyناضجةفوضویة"نحویسیرالدوليالنظامبأنبوزان
.الدولیة للفوضىاستقرارالأكثر

الأمننة"إطاربأنویفروبوزانرأسھموعلىكوبنھاغنمدرسةإطارفيالموسعونیرى
Securitization Framework " "معاني ثلاثةعلىتحدیدهفيیستند       :

الفاعلینخطابعلىالتركیزمعأمنیا،المبنىThe Form of the Actالفعل شكل:أولا
.سیاسیینقادةیكونونماغالباالذینالمھیمنین

.التدخللحظةعلىفقطالتركیزمعبدقةمحددContext of the Actالفعل سیاق:ثانیا
Actالفعل طبیعةأنمعنىفيالأمننةإطاریتحددأھمیة،أكثروربما:أخیرا Nature of the

).1(الأمن مھدداتتعیینناحیةمنفقطمعرفة

كھدفالأمنیكونعبرهالذيللسبیلالمركزیةالأھمیةالموسعةالنظرةھذهتتجاھل
الأمنأنعلىتؤكدأنھاإلاخاصة،سیاقاتضمنمدركاالمركزیةالقیمعنكتعبیرأومعیاري

.والتھدید للمخاطرعرضةكانإذافقطمعنىذایكون
قضایااتجاهخاصةللدول،الخارجیةالسیاسةسلوكتحلیلحقل"الأمننة"دخلتفقدوعلیھ
الأبعادوكذاللأمن،كمھددAidsوالسیدا "القومیةعبر"الجریمةشبكاتانشاء:مثلمعینة

لأمننة"واسعةترتیباتحالیاتتوافركماالأقلیات،وحقوقالإرھابضدللحربالمختلفة
البنویة للأمنبعدماالتحلیلاتإطارضمنتدخلالتيالحالیةالاتجاھاتلقد ارتبطت"الھجرة
عملیة/مسارأنھاعلىللأمننةكوبنھاغنمدرسةتصورمعبالتوازيالاستثنائیة وذلك"بفكرة
.للدولة "العادیةالسیاسات"خارجوضعاتأخذ

مشتركة،بصورةوالانكشافالتھدیداتعملفیعكسبوزانعندInsecurityاللاأمن أما
إماالقوميالأمنلسیاسةیمكنأنھبمعنىالقومي،بالأمنیرتبطانمفھومانأنھمااعتبارعلى

التھدیدمنلتخفضالخارجنحووإمانفسھا،الدولةانكشافاتمنلتقللالداخلنحوأن تتجھ
التھدیدفإنبوضوحومحددةملموسةالانكشافاتكانتوإذا.لمصادرهالخارجي بالتصدي

الموضوعیة،/الذاتیةبمسألةلارتباطھالتھدیدقیاساستحالة:أولھماالتحدید  لسببین،صعب
.جوھريواقعلھایكونلاقدالإدراكعلىتسیطرالتيالتھدیداتأنكما

القومي،للأمنتھدیدالتشكلالكافیةفیھابماالخطیرةالتھدیداتبینصعوبة التمییز:ثانیھما
).1(تنافسیة دولیةبیئةفيالیومیةللحیاةعادیةكنتیجةتظھر التيوتلك

یشعر أنیستحیلأنھوبماللأسوأ،للتأھبیدفعھممااللاأمنمنبمزیدیشعرالأخرالطرفتجعلالھواجسھذهلكنالآخرین،
فإن الأخرىالدولنوایافيالثقةأوالاطمئنانالدولعلىیتعذركمامتنافسة،وحداتمنیتكونعالمفيتمامابالأمنطرف
.والقوةلللأمنالمفرغةالحلقةتبدأھناومنالموقفسیدھوالقوةأجلمنفالصراعوبالتاليیتواصلالقوةإلىالسعي

1 - Matt McDonald, “Securitization and the Construction of Security“,
http://sagepub.com/cgi/content/abstract/14/4/563.
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السیاسیة،العسكریة،الجوانبلیشملالأمنمفھومتوسیعتمسبقماكلمنانطلاقا
:ھيللأمنأساسیةأبعادخمسةبینبوزانمیزحیثوالاجتماعیة،الاقتصادیة

والقدراتالمسلحللھجومالمتقابلینأوالمتفاعلینالمستویینویخص:العسكريالأمن1-
.الأخرالبعضتجاهبعضھامقاصدأولنوایاالدولمدركاتوكذاالدفاعیة،

الحكوماتونظمللدولوالتنظیميالسیاسيالاستقرارویعني:السیاسيالأمن2-
.شرعیتھامنھاتستمدالتيوالإیدیولوجیات

الضروریة،والأسواقالمالیةالمواردإلىالوصولأوالنفاذویخص:الاقتصاديالأمن3-
.الدولةوقوةالرفاهمنمقبولةمستویاتعلىدائمبشكلللحفاظ

فيخصوصیاتھاأنماطإنتاجإعادةعلىالمجتمعاتبقدرةویتعلق:الاجتماعيالأمن4-
مقبولةشروطإطارفيوالتقالیدوالعاداتوالدینیةالوطنیةالھویةالثقافة،اللغة،

.وثقافتھاالمجتمعاتھویةأنماطفيتؤثرالتيوالانكشافاتالتھدیداتوكذالتطورھا،
كمحصلوالكوني،المحليالحیويالمحیطعلىبالمحافظةویختص:البیئيالأمن5-

2).(الانسانیة الأنشطةكلعلیھتتوقفأساسي

مركزیةنقطةمنھاكلتحددبلالبعضبعضھاعنبمعزلالخمسةالقطاعاتھذهتعملولا
فيسویاتعملمحبكةولكنھاالأولویات،بھاترتبالتيالطریقةوكذاالأمنیة،الاشكالیةفي

الاقتصاديوالبعدینالقوميالأمنبینقويترابطھناكفمثلاالترابطات،منشبكة قویة
منالدوليالمجتمعفيالتدریجيالتحولبأنالحيعبدولیدالدكتوریرىوالأمني، حیث

الوجودأبعادبكافةیلمشموليمفھومإلىدفاعيمعنىمنالمنطلقالأمن القوميمفھوم
منالعدیدتدلإذالحركة،فيرئیسیامتغیرا"الاقتصاديالنمو"مفھومإلى جعلأدىالسیاسي،
الأنسبالتفسیرھيالاقتصاديالنمومعدلاتفارقعنالناجمةأن التراكماتعلىالدراسات

اتجاهتحدیدفيالمتغیرھذالدورونتیجةالدولي،القوىسلمفيصعودا وھبوطاللحركة
سلمعلىلھاأفضلمكانلضمانللطبیعة"نھب"استثمارإلىاندفعت الدولالحركةوسرعة
3).(القوى 

مكوناتأحدكینیديبولوھنتغتونمثلكتابیعتبرهالذيالسكانيالبعدإضافةیمكنكما
الغربي،للأمنتھدیدایشكلالأخرىالدولفيالدیمغرافيالنموأنأساسعلىالغربيالأمن

منللعدیدبالنسبةالمائيكالأمنھامةأخرىأبعادإلىبالإضافة.بالھجرةعنھیعبروھو ما
الدولكلتقریبایخصالذيالغذائيالأمنوكذاالأوسطیة،الشرقوخاصةالدول العربیة

4).(سنوات منذمزمناغذائیاعجزاالتي تعانيالعربیة

.18–17ص سابق،مرجععنتر،بنالنورعبد- 1
.16صنفسھ،المرجع- 2
الطبعةوالنشر،للإعلامالشروقمؤسسةالجزائر،،"مستقبلیةدراسة"الدولیةالعلاقاتفيالمسلماتتحولالحي،عبدولید- 3

.118-117ص،1994الأولى،
.17صسابق،مرجععنتر،بنالنورعبد- 4
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مستويات و أبعاد الأمن, خصائص: المبحث الثالث

.خصائص الأمن: المطلب الأول

:الأمن یتمیز بمجموعة من الخصائص نذكر منھا ما یلي

إن سعي الدولة لتحقیق أمنھا یتم عبر علاقات تفاعلیة مع البیئة الخارجیة المشكلة من :النسبیة-أولا
قد یكون أمن دولة معینة ذا . ، والوظیفیة كالمنظمات الدولیة)دول(مجموعة من الوحدات السیاسیة 

لبیئة طابع إقلیمي وقد یكون دولیا، وعلیھ فإن مفھوم الأمن متغیر باستمرار تبعا لشدة التغیر في ا
، أي أن )1(فأمن دولة لیس ھو أمن الدول الأخرى. الخارجیة، ومن ثمة یصبح الأمن مسألة نسبیة

الدولة قد تحقق أمنھا في مجال معین ولكنھ نادرا ما تحقق أمنھا في جمیع المجالات وبمستوى عالٍ 
.جدا، ما یجعل الأمن أمرا نسبیا

وراء تحقیق أمنھا الوصول لھدف أعمق ھو الحفاظ وتعني أن الدولة تھدف من : الانعكاسیة-ثانیا
على مصالح وقیم معینة، لأن تھدید ھذه الأخیرة یعتبر تھدیدا لوجودھا المادي، بمعنى أن دفاع 

أي أن الدولة عندما توفر . ()الدولة عن أراضیھا وأفرادھا ھو انعكاس ضمني للدفاع عن قیم معینة
تمرار قیمھا ومبادئھا ومصالحھا، لأنھ في حالة زوال أمنھا وأمن مواطنیھا فھي بذلك تعكس اس

الدولة فإنھ تزول معھا أفكارھا وقیمھا مثل الاتحاد السوفیاتي، استمراره في الدفاع عن نفسھ بمعنى 
بقاؤه وفي نفس الوقت استمرار فكره الشیوعي الاشتراكي، و بزوالھ زالت تقریبا أفكاره، وھذا ما 

).أمن الدولة أمن قیمھا ومصالحھا(اسیة تعنیھ صفة أو خاصیة الانعك

یتخذ الأمن مفھوما مرنا، باعتباره ظاھرة دینامیكیة خاضعة للتطور تتسم بالتغیر :الدینامیكیة-ثالثا
السریع والدائم، والذي یفترض تكیفا ایجابیا معھا، فالأمن لیس مفھوما جامدا ولا حقیقة ثابتة ما 

.)2(یبعده عن خاصیة الركود والتوقف

فالأمن ظاھرة تتغیر وتتماشى والتطورات الدولیة، فھو كان قدیما مرتبط بالدولة عندما 
كانت الدول ترى أن مصدر تھدیدھا ھو العدو الخارجي الواضح والمحدد، ولكن بعد الحرب الباردة 
ظھرت عدة تحولات أدت إلى تغیر مفھوم الأمن لیصبح أمنا إنسانیا، الذي سایر التغیرات الدولیة

و یبقى الأمن . وتماشى ومتطلبات الفرد المتغیرة الذین یدعون إلى تحقیق أمنھم في مجــالات متعددة
.مرتبط بھذه التحولات ما یجعلھ بعیدا تمام على الجمود، أي في حركیة مستمرة

.مستويات الأمن: المطلب الثاني
ھادة مذكرة لنیل ش(. الأمن في حدود البحر الأبیض المتوسط في ظل التحولات الدولیة الجدیدةخیر الدین العایب، -1

.27ص ،) 1995،جامعة الجزائرقسم العلوم السیاسیة، ماجستیر في العلاقات دولیة،
.14ص . ، مرجع سبق ذكرهأحمد الرشیدي ومجموعة من المؤلفین-2
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الخ، ...یعرف الأمن تشعبات عدیدة بین الجوانب العسكریة والاقتصادیة والاجتماعیة
لذلك فإن التفاعل مع ھذه الجوانب لا یكون وفق نفس الطریقة، فھناك مسائل تكون خاصة 
بكل دولة منفردة، وھي المسائل التي عادة ما تتعلق بالسیادة والمجالات الحیویة، كما توجد 

یتم التعامل معھا في إطار العلاقات الخارجیة الجماعیة، وفقا لذلك نجد مجالات أخرى
مستویات الأمن متعددة بین الأمن الوطني أي المستوى الوطني والأمن على المستوى 

.الإقلیمي و كذلك المستوى الدولي
كما أن بروز تھدیدات مست فواعل غیر الدولة و كذلك فوق الوطنیة، أضاف إلى أدبیات 

وم السیاسیة مفھوم الأمن الإنساني الذي أدى إلى بروز مستوى جدید من مستویات الأمن العل
مستوى : و بالتالي نقول أن ھناك أربع مستویات للأمن. والمتمثل في المستوى الفردي

.وطني، مستوى إقلیمي ودولي، ومستوى فردي كآخر مستویات الأمن

:المستوى الفردي
فتھا فترة ما بعد الحرب الباردة حیث ظھرت مجموعة من جاء نتیجة التحولات التي عر

التھدیدات أثرت على الفرد استدعت وجوب تحقیق أمن إنساني الذي جوھره الفرد إذ یعنى 
وھو الحالة التي . بالتخلص من كافة التھدیدات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة وغیرھا

.)1(جة لعد وجود ما یھدده أو یقلق سكینتھیشعر فیھا بالاستقرار والسكینة والطمأنینة نتی
وبالرغم من أن مستویات الأمن تبدو منفصلة إلا أن العلاقة التي تجمع بین كل منھا وطیدة 

فإن حالات اللاإستقرار في المجتمع الدولي ھي انتشار لحالات John Burtonفحسب 
النزاع و اللاإستقرار في البیئة الداخلیة وبالتالي فإن تحقیق الأمن على المستوى الإقلیمي 
مرتبط بمدى قدرة الدول على تحقیق استقرارھا وأمنھا الداخلي أي الأمن في مستواه الوطني 

مستویین الوطني والإقلیمي بالمستوى الدولي حیث یؤكد ومن جھة ثانیة یرتبط كل من ال
التحلیل النظامي للعلاقات الدولیة وجود ارتباط بین نمط التفاعل بین وحدات النظام الإقلیمي 
ونمط التفاعل الحاصل في إطار النظام الدولي الكلي ویبرز ذلك الارتباط بین مستویات 

ثلت الأنظمة الإقلیمیة امتدادا للصراع الثنائي الأمن من خلال أحداث الحرب  الباردة أین م
فقد كانت رغبة كل طرف في تحقیق مكاسب سببا في حروب إقلیمیة أو بالوكالة تتدخل فیھا 
الولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد السوفیاتي بشكل غیر مباشر وھذا ما یمس الأمن 

تحویل ولاء الدول نحو أحد الإقلیمي إضافة إلى تدعیم الانقلابات العسكریة من أجل 
المعسكرین وھو تأثیر مباشر على الأمن في مستواه الوطني ویتضرر الإنسان أو الفرد من 
كل ھذا وھنا یبرز المستوى الفردي ومن ھنا یتبین أن ھناك ترابط بین مستویات الأمن، كل 

.)2(مستوى یؤثر في مستوى آخر

.6ص ،أحمد الرشیدي ومجموعة من المؤلفین، مرجع سبق ذكره1
.26-25ص ص،رداف طارق، مرجع سبق ذكره2
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:القوميالمستوى 
والأمن . بالانجلیزیة أو الفرنسیةNATIONALیتم اعتماد مصطلح وطني كمقابل لكلمة 

توفیر الآلیات والإمكانیات، كذلك الإرادة لمكافحة كل أشكال التغییر : في ھذا المستوى یعني
العنیف أو المخل بجوھر وجود المجتمع أو الذي یتم بواسطة طرق غیر مقبولة أو غیر 

، ویقوم ھذا )1(مع القیم السائدة في المجتمع والمقبولة من طرف الجمیعشرعیة عن المتوافقة
:المستوى على متغیرین أساسیین ھما

ھو مدى سیطرة السلطة السیاسیة على تفاعل الوحدات في البیئة الداخلیة، أي القدرة على 
ضمان استمرار الأوضاع سواء من خلال فرض احترام مختلف الفاعلین لقواعد العمل 

سیاسي، أو توقیع عقوبات في حالة خرق ھذه القواعد، غیر أن ھذا یمكن أن یكون مبررا ال
أنھا " H.LASSWEL"الدولة البولیسیة التي یعرفھا المفكر "في بعض الأحیان لظھور 

.التي یسیطر علیھا المتخصصون في العنف أو رؤساء الأجھزة الأمنیة
طالب الخاصة بمختلف أطراف البیئة سواء كانت یتمثل في العملیة التي یتم فیھا تحویل الم

أفراد أم جماعات إلى بدائل أو قرارات، والتي یفترض أنھا متلائمة مع حاجات الأغلبیة أي 
خلق حالة من الرضا العام وتتعلق كذلك بالقدرة على ضبط مختلف ردود الأفعال غیر 

.المؤیدة في حالة العكس
كیفیة تعامل السلطة السیاسیة مع مختلف المؤثرات التي : فالأمن على المستوى الداخلي یعني

تؤثر علیھا من البیئة الخارجیة، سواء كانت تستھدف التأثیر المباشر على الأمن الوطني 
التھدیدات الصریحة أو الاستعدادات العسكریة ذات النزعة الھجومیة، أو تؤثر بصفة : مثل

قضایا الھجرة غیر الشرعیة، تلوث : لغیر مباشرة لكن بشكل ملموس على أمن الدولة مث
، فھو حالة الثقة والطمأنینة نحو حمایة كیان الدولة والعمل )2(الخ...البیئة، الجریمة المنظمة

، والتي تعتمد عادة على  الإمكانیات و القدرات الذاتیة  للدولة )3(على الاستقرار دون خوف
. وعلى قرارھا السیاسي

:المستوى الإقلیمي
مجموعة التفاعلات التي تتم في رقعة : ھذا المستوى بالنظام الإقلیمي الذي یعنيیرتبط 

جغرافیة محدودة، تشغلھا مجموعة من الدول المتجانسة، تجمع بینھا مجموعة من المصالح 
وغالبا ما یعكس نمط العلاقات الموجودة بین فواعل النظام . سواء كانت منسجمة أو متناقضة

ھمیة ھذا المستوى خلال الحرب الباردة، لذلك یمكن الحدیث عن الإقلیمي، حیث ظھرت أ
المستوى الإقلیمي للأمن في إطاره التفاعلي، أي افتراض وجود انسجام الأمن الوطني للدولة 
مع أمن دول المنطقة المحیطة بھا، وھذا یدفع بالدول إلى الدخول في اتفاقیات إقلیمیة تضمن 

الذي جاء في ،)1947ریو دي جانیرو سنة (مثل میثاق أمنھا كجزء من الأمن الإقلیمي، 

23-22رداف طارق، مرجع سبق ذكره، ص ص1
.نفسھالمرجع2
.6ص . ذكرهأحمد الرشیدي ومجموعة من المؤلفین، مرجع سبق 3
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دیباجتھ أن الھدف من عقده ھو كفالة السلام لكل الدول الأمریكیة عن طریق تقدیم 
.المساعدات الضروریة لأي دولة تتعرض لخطر العدوان علیھا من الخارج

، حیث تتوافق ومن الملاحظ أن أمن الدولة الإقلیمي یعتبر جزءا ھاما من سیاستھا الأمنیة
السیاسة الأمنیة في مستواھا الإقلیمي مع المعنى العام للأمن، أي رده أیة محاولة لاختراق 
المحیط الإقلیمي للدولة خاصة إذا كان مجالا للنفوذ، حیث أن الاختراق في حالة وقوعھ یعتبر 

الإقلیمي بعد تھدیدا للأمن الوطني، ومن أھم الأمثلة على ذلك نجد التصورات الروسیة للأمن 
سقوط الاتحاد السوفیاتي السابق، حیث تعتبر روسیا أن الحدود السابقة للاتحاد ھي حدود 

، لذلك فھي تبدي بعض الحذر فیما یخص مسألة توسیع حلف )الجوار القریب(أمنیة  لھا
.)1( شمال الأطلسي

الأمن العربي، أمن فكل دولة تھدف إلى تحقیق أمنھا على المستوى الإقلیمي مثل الحدیث عن 
دول حوض النیل، الأمن الأوروبي، والأمن الإقلیمي ظھر في المنظمات الإقلیمیة كما جاء 

.)2( بصفة جلیةفي الفصل الثامن من میثاق الأمم المتحدة

:المستوى الدولي
بالرغم من الاختلافات النظریة بین مفھومي الأمن الجماعي والأمن الدولي، إلا أن ھذا 

یعتبر شكلا من أشكال الأمن الجماعي، حیث ظھر ھذا المستوى بعد الانفتاح الذي الأخیر 
میز النظام الدولي والعلاقات الدولیة منذ نھایة الحرب العالمیة الأولى بزوال المركزیة 
الأوروبیة، وأھم نتائج ذلك دخول مناطق كثیرة في إطار النظام الدولي إفریقیا، آسیا وأمریكا 

لخ، وبذلك أصبح من الصعب على الدول البقاء بمعزل عن القضایا الدولیة نظرا ا...اللاتینیة
لزیادة درجة الربط بین البیئتین الداخلیة والخارجیة، وأصبح بذلك ما یحدث في مختلف أنحاء 
العالم یمس مصالح وأمن الدول بشكل مباشر حتى وان كانت الأحداث بعیدة عنھا من الناحیة 

التعبیر " كیوھان"و " جوزیف ناي"محیطھا الإقلیمي، و ھذا ما حاول الجغرافیة أو خارج 
عنھ بالاعتماد المتبادل، فھذه الوضعیة جعلت سیاسات الأمن لا تصاغ بالاعتماد على 
متغیرات وعوامل داخلیة فقط، بل أصبحت تتفاعل بشكل كبیر مع العوامل الخارجیة، أي أن 

الأمن القومي لدولة واحدة أو مجموعة من الدول مصادر الخطر أصبحت عالمیة لا تھدد فقط 
بل أصبحت تھدد كل وحدات النظام الدولي، وھذا یعني أن السیاسة الأمنیة الوطنیة أصبحت 

.)3(جزءا من سیاسة أمنیة عالمیة لمواجھة التھدیدات

و حتى یتحقق الأمن الدولي أو الجماعي یستلزم إدراك الدول لمجموعة من المــبادئ أو 
:منھا" Inter state relationsالعلاقات ما بین الدول "الأفكار في إطار علاقتھا الدولیة 

.التخلي عن استعمال القوة العسكریة واستبدالھا بالسلمیة مثل المفاوضات

ص ،1979یروت، ــب،حاثــالمؤسسة العربیة للأب،1، طالإستراتیجیة والسیاسة الدولیةإسماعیل صبري مقلد، 1
.223-217ص

.113ص . جھاد عودة، مرجع سبق ذكره2
3 John BURTON, Global Conflicts, wheat sheaf books, Brighton, 1984. p 87.
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للمصالح الدولیة، أي الأخذ بعین لاعتبار مصالح الجماعات الدولیة لا بد من توسیع إدراكاتھا
تبدو أھمیة ھذا المبدأ في حالة حركة غیر مرغوبة تستلزم تحرك نظام المسؤولیات . ككل

.)1(الدولیة أوتوماتیكیا وبشكل جماعي، و تتم المواجھة عن طریق القوة العسكریة
:واتصف بثلاث عناصرو الأمن الدولي ارتبط بالمنظمات الدولیة 

).مجلس الأمن(وجود جھاز دولي لردع العدوان 
).القانون الدولي(وجود تنظیم لتجریم العدوان 

.)2()الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة(وجود إجراءات لدحر العدوان 

.نـأبعاد الأم: المطلب الثالث
فحسب ولا قضیة إقامة ترسانة إن الأمن المعاصر یتصف بالشمولیة، فھو لیس مسألة حدود

من السلاح ولا ھو تدریب عسكري شاق، إن كل ھذه الأمور وغیرھا یتعداھا إلى أمور 
أخرى ذات طبیعة اقتصادیة واجتماعیة، فھو قضیة مجتمعیة تشمل الكیان الاجتماعي بكافة 

نتیجة التحولات ، )3(، فالأمن توسع لیشمل قطاعات وأبعاد عدیدة( )جوانبھ وعلاقاتھ المختلفة
:التي ظھرت بعد الحرب الباردة ونستطیع تلخیص ھذه الأبعاد فیما یلي

ھیمن البعد العسكري على تعریف الأمن خلال الحرب الباردة وفي نھایة :البعد العسكري-
التسعینات تقریبا، فخلال ھذه المرحلة كان الأمن لدى مختلف الأطراف یعني تجمیع الوسائل 

كریة لمواجھة الأخطار الخارجیة سواء كانت تلك الأخطار ضربات عسكریة والقدرات العس
نوویة أو حتى ھجومات تقلیدیة، وعلیھ فقد اعتلى البعد العسكري سلم ترتیبات الأولویات، في 
حین احتلت المظاھر والأبعاد الأخرى مراتب ثانویة، حیث تھدف الدول إلى مضاعفة 

و الھجومیة بقدر یكفي لمواجھة رغبة الدولة الأخرى في قدراتھا العسكریة سواء الدفاعیة أ
تھدید مصالحھا الحیویة أو وجودھا المادي أو حتى إجبار باقي الدول على  انتھاج سیاسات 
أو القیام بسلوكات معینة، مثل التھدیدات التي توجھھا  الولایات المتحدة لباقي الوحدات، 

ستجابة لمطالبھا الخاصة بنزع أسلحة بتوجیھ ضربات عسكریة ضدھا في حالة عدم الا
.الدمار الشامل أو مكافحة الإرھاب

تحول مفھوم الأمن في  العلاقات الدولیة وانعكاساتھا على  العلاقات لامیة فریجة، راضیة لعور، سمیرة شرایطیة، 1
جامعة محمد خیضر قسم العلوم السیاسیة، ،الحقوقكلیة ، في العلاقات دولیةلیسانسھادة مذكرة لنیل ش(.الأورومغاربیة

.53-51ص ص،)2007-2006،بسكرة
41الفصل السابع المتخصص فیما یتخذ من الأعمال في حالات تھدید السلم والإخلال بھ ووقوع العدوان مثل المادة )*22

تنص على أنھ لمجلس الأمن أن یقرر ما یجب اتخاذه من التدابیر التي تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفیذ قراراتھ ولھ 
التدابیر ویجوز أن یكون بینھا وقف الصلات الاقتصادیة والمواصلات أن یطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبیق ھذه 
وغیرھا من وسائل المواصلات وقفا جزئیا أو كلیا وقطع العلاقات  ةالحدیدیة والبحریة والبریدیة والبرقیة واللاسلكی

على مختلف التدابیر التي اقر فیھا مجلس الأمن استخدام القوة المسلحة كما نص44كما نص في المادة . الدبلوماسیة
.47، 46، 45الواجب إتباعھا في المواد 

مداخلة ".دور الجزائر الأمني كفاعل في المنطقة: الدینامیكیات الأمنیة الجدیدة في الإقلیم المتوسطي"بلعید منیرة، 33
قسم العلوم ،- قسنطینة–جامعة منتوري، تنظیم"الجزائر والأمن في المتوسط ، واقع وآفاق"تقى الدولي لالم:ضمن

.101ص . 2008، قسنطینةالوكالة الوطنیة لتنمیة البحث العلمي، مركز الشعب للدراسات الإستراتیجیة،،السیاسیة
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فالبعد العسكري یتضمن مجموعة من الإجراءات التي تھدف إلى تحقیق حد مقبول من 
الأمن، إذ نجد مثلا اعتماد منظومات أو برامج للتسلح أین تعمل الدول على زیادة قدر القوة 

رفع القوة التدمیریة (، ومن حیث النوع أو الفعالیة )لأسلحةالقوة البشریة وا(من حیث العدد 
أي تحقیق الردع، كما یمكن أن تتضمن تلك الإجراءات الدخول في ) للأسلحة المكتسبة

الأحلاف العسكریة سواء كانت دائمة أو : عضویة منظمات ذات طابع أمني أو دفاعي مثل
.( )مؤقتة

من خلال العلاقة بین الأمن كمتغیر والعناصر یتجسد البعد السیاسي : البعد السیاسي-
المكونة للدولة على وجھ التحدید السیادة والوحدة الإقلیمیة، في إطار ھذا البعد یمیل الحفاظ 
على الوحدة الإقلیمیة الحد الأدنى من الأمن كما ھو الشأن بالنسبة للمصلحة الوطنیة وھذا 

الحفاظ على الاستقرار على : لمتعددة مثلیكون بواسطة جملة من الإجراءات ذات الأوجھ ا
مستوى العلاقات بین مختلف فواعل البیئة الداخلیة بھدف تجنب النزاعات الداخلیة خاصة في 

.الدول المتعددة عرقیا
یخضع الأمن الوطني إلى علاقات الدولة مع محیطھا الإقلیمي أما على المستوى الخارجي

ة في صراعات مع الدول الأخرى یعطیھا مجالا والخارجي بشكل عام، فعدم دخول الدول
.كبیرا لحمایة مصالحھا وأمنھا سواء بشكل فردي أو جماعي

أما ما یتعلق بالسیادة فھي في المعنى العام حریة تصرف الدولة لشؤونھا الداخلیة والخارجیة 
في إطار الشرعیة دون تدخل أطراف خارجیة، وعلى المستوى الخارجي یبرز الأمن في 

ده السیاسي من خلال سعي الدول إلى تدعیم حریتھا في متابعة علاقاتھا الخارجیة في إطار بع
لاعتبارات قانونیة وأخرى سیاسیة،  و الحفاظ على مركزیة الدولة باعتبارھا )1(النظام الدولي

وحدة مستقلة ذات سیادة كاملة على أراضیھا كقیمة أمنیة علیا مقارنة بباقي القیم الأخرى، 
یھ ارتبط مفھوم الأمن بدلالات وأبعاد سیاسیة، إذ تھدف الدولة إلى استعمالھ بالشكل الذي وعل

.)2( یحتوي أھدافا سیاسیة كبرى كحمایة كیانھا ومصالحھا من التھدیدات الداخلیة والخارجیة

اكتسبت المتغیرات الثقافیة أھمیة بارزة في تحلیل الظواھر السیاسیة، حیث : البعد الثقافي-
تعرّف بوجھ عام على أنھا التوجھات القیمیة التي تھدي سلوك الأفراد في مجتمع معین، 

وعلیھ فإن البعد . سواء انحدرت إلینا من الماضي أو نتجت عن الواقع الاجتماعي ذاتھ
كل وثیق بالبعد الاجتماعي انطلاقا من الارتباط الوثیق بین المكون لمفھوم الأمن یرتبط بش

الثقافة والمجتمع، وربما یكون البعد الثقافي أكثر الأبعاد حساسة نظرا لوضعیة التفاعل في 
إطار النظام الدولي الجدید الذي انتقل حسب صامویل ھنتنغتون نحو الصدام الحضاري بعد 

د وجود نمط ثقافي لتوجیھ المجتمع نحو الاتجاه الصحیح یتطلب ھذا البع. نھایة الحرب الباردة
لتفاعل بین مختلف أفراده، إضافة إلى ذلك یتطلب الأمن وفقا لھذا البعد التوفیق بین الثقافات 
. الكلیة السائدة لدى المجتمع ككل من جھة، وتلك الثقافات المعروفة باسم الثقافات الفرعیة

16ص . المرجع نفسھ1
.25ص . خالد معمري ، مرجع سبق ذكره2
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ثقافة على ثقافات أخرى یخلق حالة من الصراع الثقافي أو فالتمیز بین الثقــافات أو ھیمنة 
والتي تأخذ أشكالا متعددة أھمھا الحروب العرقیة والتي تجمعھا علاقة صفریة مع ،)1( *التثاقف

الأمن أي وجود احدھما ینفي بالضرورة وجود الآخر، بل یمكن أن تھدد الأمن الوطني في 
صول الصراع إلى حد تقسیم إقلیم لدولة أو انفصال حده الأدنى وھو بقاء الدولة، عن طریق و

التي قد تلتقي " العلاقات الثقافیة الدولیة"ویبرز الأمن في بعده الثقافي من خلال . أجزاء منھا
بعض الشيء مع ما ذھب إلیھ ھنتغتون في أطروحتھ صراع الحضارات حین یعتقد أن 

ئج ترتبط بالقوة الكامنة في كل الثقافات تدخل في صراع على مستوى دولي یقود إلى نتا
حضارة أو ثقافة أو بالقوة التي تكتسبھا من خلال دفاع الأفراد المنتمین إلیھا ضد الثقافات 

.الأخرى
غیر أن ما یمكن أن یھدد الأمن ھو النتائج النھائیة لعملیة التثاقف وما یمكن أن تحدثھ من 

تھدید التجانس الاجتماعي والثقافي، ومنھ أو , تغیرات في النمط الثقافي السائد في المجتمع
نتیجة اتساع الأمن أصبح یشمل الجانب الثقافي وأصبح ھناك بعد ثقافي للأمن یتمثل في 

. تامین الفكر والعادات والثقافات

یمكن القول بأن البعد الاقتصادي للأمن في أبسط تفسیراتھ یعني توفیر : البعد الاقتصادي-
ق النمو الاقتصادي الذي من شأنھ المحافظة على الاستقرار للبلد وعدم المناخ الملائم لتحقی

.)2( تعرضھ لمشاكل اقتصادیة خطیرة تھدد أمنھ

فالدولة ترسم جملة من الأھداف تكون مستندة على ركائز تضمن نجاحھا والتي من بینھا 
بغزوه 1979فالاتحاد السوفیاتي وبعد إنھائھ لمرحلة الانفراج سنة . القوة الاقتصادیة

لأفغانستان تعرض لضغوط أمریكیة كبیرة لم تكن ذات طبیعة سیاسیة أو عسكریة بالدرجة 
الأولى بل كانت ذات طبیعة اقتصادیة، فمن جھة أوقفت الولایات المتحدة المساعدات 
الاقتصادیة التي كانت تقدمھا لھ، ومن جھة أخرى قام الأمریكیون بإطلاق مبادرة الدفاع 

والتي لم تكن ذات أھداف إستراتیجیة فقط بل كانت تھدف إلى إقحام 1983ي سنة الاستراتیج
الجانب السوفیاتي في سباق تسلح جدید قد یقضي علیھ اقتصادیا، وبالتالي ضرورة الاھتمام 
بالجانب الاقتصادي وھذا ما ذھب إلیھ جوزیف ناي الذي دعا أن تقوم الدول بتعظیم منافعھا 

. عن طریق الاقتصاد
: والبعد الاقتصادي للأمن یتضمن مجموعة من العناصر تتمثل في

.القدرة على خلق الثروة والتسییر العقلاني للموارد البشریة والمادیة
.وتیرة منتظمة لإشباع الحاجات الإنسانیة ورصد تطور وحجم تلك المدخلات

وعدم الانسجام، على عكس وجود فكر كثرة الثقافات داخل المجتمع واختلافھا یؤدي إلى حدوث صراعات: التثاقف)*1
.واحد سائد یساعد على التلاحم ویساھم في تحقیق الأمن

، ات الوحدة العربیةــمركز دراس، مجلة المستقبل العربي: في". أبعاده ومتطلباتھ: الأمن القومي العربي"أحمد ثابت، 2
167ص ،1995، جویلیة 196بیروت، العدد 
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التصادم بین القدرة على التوفیق بین المصالح المتعارضة وإیجاد حلول الوسط لتفادي
.مختلف أطراف المجتمع

وبتكامل ھذه العناصر یصبح اللجوء إلى السلوك العنیف خیار غیر عقلاني، ویتقاطع مع 
، الذي یعتقد أن اللجوء نحو السلوك العنیف ناتج "John BURTONجون برتون "تحلیل 

عن انخفاض حجم العائدات الاقتصادیة، فالبعد الاقتصادي یكون بتوفیر المناخ المناسب 
.)1( لتحقیق احتیاجات الشعوب وتوفیر الأطر المناسبة لتقدمھا وازدھارھا 
لاقتصادیة التي أفرزتھا ویھدد الأمن الاقتصادي مجموعة من التھدیدات الناتجة عن البیئة ا

الھوة بین الفقراء والأغنیاء بسبب ندرة الموارد، وبالتالي تحقیق الأمن الاقتصادي یتطلب 
.ضمان الرخاء والرفاھیة والقضاء على الفقر والجوع والحرمان 

ھو الذي یتعلق بتصور الأمن باعتباره تحررا من الخوف وانتفاء التھدید، أي : البعد النفسي-
حالة شعوریة تجد الدولة نفسھا فیھا بمنأى عن تھدید الوجود والبقاء، ولذلك تكون أمام أنھ 

ذاتیة أمنیة تتعلق بشعور الأفراد والمجتمعات، ولعل أول ملاحظة یمكن أن ندرجھا ھنا ھي 
أن إدراك مفھوم الأمن یتم داخل سیاقات انفرادیة ولیس ضمن مسارات مشتركة أو جماعیة، 

، التي ترى " KAUFMANNكوفمان "ضمن ھذا البعد كتابات كل من ویمكن أن تصنف
بأنھ على الرغم من تعدد وجھات النظر التي عالجت موضوع الأمن والدراسات الأمنیة، إلا 

لینكولن " أنھا تلتقي في جوھرھا عند قاسم مشترك ھو التحرر من الخوف، وأیضا كتابات 
LINCOLHIN "الأمن القومي ھو مفھوم نسبي یعني أن إن: (الذي یقول في ھذا الصدد

تكون الدولة في وضع قادرة على القتال والدفاع عن وجودھا ضد العدوان أي أنھا تمتلك 
القدرة المادیة والبشریة التي تجعل أفرادھا یشعرون بالتحرر من الخوف بما یضمن مركزھا 

والتحرر من الخوف أو الحاجة إلى الأمن ھي . )2()الدولي ومساھمتھا في تحقیق الأمن الدولي
أولى الحاجیات التي یسعى الإنسان إلیھا بعد إشباعھ لحاجاتھ البیولوجیة الأساسیة، فإذا لم 
یحقق الإنسان حاجتھ إلى الأمن استحال العالم كلھ في نظره إلى عالم من الخوف والتھدید، 

فاع كحاجات تحقیق الذات أو المعرفة ولن یستطیع حینھا انجاز أي شيء ذا مستوى أكثر ارت
.عند تصنیفھ للحاجیات الإنسانیة" MASLOماسلو "على حد تعبیر 

إذن فالأمن من خلال بعده النفسي ھو اختصار للتحرر من شعوریة الانعدام الأمني كبدیل 
.)3( لاحتمالیة التھدید الأمني

بالنسبة للأمن بمفھومھ الموسع، حیث یعتبر القطاع  البیئي أحد أھم القطاعات: البعد البیئي-
فبتنامي ظاھرة الندرة یؤدي عادة إلى خلق . یؤثر النظام الایكولوجي على العلاقات الأمنیة

وضعیات صراعیة بین الدول خاصة منھا نذرة المیاه، كما أن الكثیر من المشاكل البیئیة 

.271ص . مرجع سبق ذكره،"الأمن والدراسات الأمنیة في منظورات العلاقات الدولیةتطور مفھوم"حمدوش ریاض،1

.8ص ،خیر الدین العایب، مرجع سبق ذكره2
.25ص ،خالد معمري، مرجع سبق ذكره3
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دھور النسیج الغابي، كالتلوث المائي والجوي وانقراض بعض الأنواع من الحیوانات وت
تصنف كلھا ضمن القضایا التي تؤدي إلى ارتفاع نسبة الوفیات، المجاعة وتدھور الوضع 
الصحي العام،  وبتفاعل ھذه المشاكل المعقدة مع النمو الدیمغرافي السریع في العالم الثالث 

وحیاتھ فاھیتھ الخ تزداد خطورة ھذه المؤشرات التي تھدد بقاء الفرد ...حول البطالة، الھجرة
وبالتالي البیئة . )1(البیئة بمفھوم الأمن البشري/ مما یبرز جلیا علاقة المنظومة الایكولوجیة

أصبح لھا تأثیر على الأمن، لھذا أصبحت بعدا من أبعاده، لتدخل بذلك في معادلة الأمن 
حیث نشر تقریر لجنة ، )2()السلم، الأمن، البیئة(والسلم لتشكل لنا ثلاثیة 

BHUNDTLAND أدى إلى بروز عدة مفاھیم )مستقبلنا المشترك(بعنوان 1987سنة ،
فالمشاكل البیئیة أصبحت تشكل تھدیدا مباشرا لأمن الدول . مثل نظریة السیاسة الخضراء

.)3(والمجتمعات والأفراد
من خلال ما سبق، تبین أن للأمن أبعاد كثیرة ومتعددة، وھذا راجع لاختلاف تصورات 

لباحثین والعلماء، فھناك من ینظر للأمن من زاویة عسكریة وھناك من ینظر إلیھ من زاویة ا
كما أن اختلاف مستویات الأمن أدى إلى أن یكون لكل مستوى في حد ذاتھ . الخ...اقتصادیة
المستوى الفردي یتضمن أن یتمتع الفرد بنصیب من الثروة الاقتصادیة وأن یتمتع : أبعاد مثل
كذلك المستوى الوطني من أبعاده زیادة . الخ...سیاسیة أي بعد اقتصادي وسیاسيبحقوقھ ال

و التالي . القوة العسكریة للدولة، أي بعد عسكري وزیادة القوة الاقتصادیة وھو بعد اقتصادي
فنتیجة لتشعب الأمن، فإننا نجده یشمل و یحتوي كل زاویة من حیاة الأفراد والمجتمعات وفي 

.كل الدولجوھر اھتمامات 

.102ص ،بلعید منیرة، مرجع سبق ذكره1
مركز الأھرام ،مجلة السیاسة الدولیة:في".الأخطار البیئیة ومسؤولیة المجتمع الدولي"مصطفى كمال طلبة، 2

.57-52ص ص،2006، جانفي 163العدد ، القاھرة، الإستراتیجیةللدراسات السیاسیة و 
ھادة مذكرة لنیل ش(،إستراتیجیة جدیدة للاحتواء الجھوي: السیاسة المتوسطیة الجدیدة للاتحاد الأوروبيعمار حجار، 3

.73-70ص ،)2002جوان ،باتنة، قسم العلوم السیاسیة، جامعة ماجستیر في العلاقات دولیة
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.الجيوستراتيجية للمتوسطالخصوصية: المبحث الأول
:دـتمهي

وھو یفصل،شرقاآسیاإلىغرباالأطلسيالمحیطمنالمتوسطالأبیضالبحریمتد
جاءھنامنأوروبا ووآسیاإفریقیا،:الثلاثالقاراتیتوسطأنھإفریقیا، كماعنأوروبا

قدو،الأرضأي: "Médius"ھمالاتینیتینكلمتینمناسمھاشتققدوالمتوسط،اسم
Mari) .بحرنایعنيالمتوسط،وأي" Terra" "نوسترومماري"اسمالرومانعلیھأطلق

Nostrum)
نجدالشمال الغربيففيضفتیھابینشدیدااقتصادیاتبایناالمتوسطحوضمنطقةتشھد

علىالتباینات الاقتصادیةتظھرومتخلفة،فالدولالجنوبفيأماغنیةومتقدمةدولا
ھیاكل،مستوى الاستثمارالخام،الداخليبالناتجالمتعلقةالإحصائیاتمنالخصوص

وتكنولوجيتباینمنطقةالمنطقةتعتبركما.التجاریةالمبادلاتوالعامةالمالیةالإنتاج،
استخدامقلةفيیتمثلالجنوبیة،والشمالیةالضفتینواضح بینتكنولوجيتباینفھناكثقافي

علىالقادرةالبشریةالإمكانیاتتوفرعدمكذاوالمتطورةعوامل الإنتاجوالحدیثةالتقنیات
لایزلاالجنوبیةالضفةدولأنكماالمتطورة،التكنولوجیةوالتقنیات الحدیثةھذهاستخدام
غیرالبیداغوجیةطرقھاوالتعلیم،فيتقلیدیةطرقاتتبعأنھاحیثبھا ضعیفاالتعلیممستوى

استقرارعدموتوترمنطقةتعتبرالمتوسطمنطقةأنكما.الحدیثةالتعلیمیةمجھزة بالوسائل
أقدم النازعاتورثتحیثتوترات،وصارعتشھد زلتالاوالتاریخ كانتمرعلى

إلخ0PF...ایجةبحرالنزاع فيقبرص،فيالنزاعئیلي،الإسراالعربيالصراع:أھمھا
عدیدة ظھرتإنسانیةلحضاراتمھداالقدیممنذالمتوسطالأبیضالبحریعتبرحوض

مابین الرافدین،وبلادبابلكمصر،الأسیويالشرقفيالصینيوالھنديالعالمینغرب
العربیةبیزطا الحضارةوروماالإفریقي،الشمالفينومیدیاوقرطاجة،فینیقیا،فارس

بینقامتأنالتنوع الحضارينتائجمنكانالمسیحیة والأوروبیةالحضارةوالإسلامیة
ونزاعيطابععلاقات ذاتالتاریخیةالمراحلمختلفعبرترالحضااوالأممھذه

أخرى تارةالمشتركةوالمصالحالتجارةعلىقائمةتعاونیةسلمیةعلاقاتو،تارةصراعي
لیس علىالأھمیةبالغةكمنطقةالمتوسطالأبیضالبحرمنطقةبروزإلىأدىھذاكل

مماالحضاري كذلك،ويالاقتصادالمستویینعلىإنماوفحسبالجیوسیاسي المستوى
.العالمفيالكبرىالقوىأطماعوأنظارمحطجعلھا
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.ةـالحضاريالأهمية : المطلب الأول
الیھودیة،الثلاثالدیاناتوالأنبیاءومحبطالثقافاتملتقىالمتوسطالبحرحوضیعتبر

للحضارةومھداللھجراتوممراللإنسانمرتعاالتاریخفجرمنذفكانوالإسلامالنصرانیة،
مصرفيالفرعونیةالحضارةمنشتى،حضاراتضفافھاعلىوترعرعتنمتفقدالإنسانیة،

والإسلامیةالعربیةفالحضارةالرومانیة،بالحضارةمروراالیونانفيالإغریقحضارةإلى
البحریةالرومانعلاقاتكانتوبالمثل،)1( الحدیثةالغربیةالأوروبیةالحضارةإلىوصولا

وكذلكالغربیةأوروباإلىنفوذھاامتدادمنمكنتھاالتيالركیزةالمتوسطالبحرفيوالسیاسیة
السیطرةلغرضفینیقیافيالمتوسطالبحرواجھةإلىللوصولوالفرسالقدیمالعراقممالكسعت
كانتوبالمثلالمتوسطالبحروبحراالغربیة،وھضابھاآسیاوسطبرّاالرئیسيالتجارةطریقعلى

الاتصالشریانالمتوسطالبحربعالممرتبطةقوىوالقاھرةوبغداددمشقفيالإسلامیةالدول
).2( العالمفيوالاقتصاديالحضاري

شرقھافيالإسلامیزدھرحیثتاریخیة،حضاراتالیومإلىیعرفالمتوسطالبحریزالولا
المتوسطالأبیضالبحرارتبطتأثیرأعظمأنفیھشكلاومماشمالھافيوالكاثولیكیةوجنوبھا

الإسلامرایةتحتاستطاعواإذالمسلمینالعربتأثیروھوالیومإلىمتمیزحیاّ وظلالحضاري
)3( .العالمیةالأولىالإمبراطوریة"ماكیندر"سمّاهمایكونواأن

العربیةالحضارةھماالمتوسطالبحرمنطقةفيبصماتھماتركتااللتانالحضارتانلكن
اللغویةالساحةیمیزوماالعربیة،الأمةثقافةوأساسجوھرالإسلاميالدینتمثلالتيالإسلامیة

الأوربیةوالحضارةالإسلامیة،والتیاراتالمذاھببتعددالمتوسطیةالعربیةالبلادفيوالدینیة
اللتانھماالذكرالسابقتینالحضاریتینلیسأن''برودیلفرنان''یرىالصددھذاالمسیحیة و في

.الأرثودوكسیةالمسیحیةوھيأخرىحضارةإلیھمایضیفبلالمتوسطيالفضاءفيتؤثران
منعراقتھاتستمدوھيالعربیةالجزیرةشبھإلىوتمتدالمتوسطجنوبالعربیةالحضارةتقع
العربیةالدولأما.الأعماقفيجذورهالضاربالإسلاميالعربيوالحضاريالثقافيالتراث

ھذهسوریا،الأردن،لبنان،فلسطین ،مصر،لیبیا،تونس،الجزائر،المغرب،:فھيالمتوسطیة
ومصروالفینیقیون،العربسكنھاالشامالأعراق، فبلادمتعددةشعوباالقدیممنذاستوطنتھاالبلاد

)4( .العربيالمغرببلاداستوطنوافقدالأمازیغأما ) الفراعنة(القدامى المصریونعمَرھا

الفكري والتخلف الركونحالةعنتنفصللاالعربیةالبلادفيالثقافیةالإشكالیاتأنشكلا
ھذا منذ قرون و فيوالإسلاميالعربيالعالمعلىأطبقالذيالاقتصاديوالتدھورالحضاري

ینشرحیث،)5( الركودعلى ھذاتعبیرأحسنتعبرالمتخصصةالدولیةالمنظماتتقاریرفإنالسیاق
لعامالمتوسطیةالعربیةفي البلدانالتنمیةمعدلاتأنإلى2002لعامالإنسانیةالتنمیةتقریر

20ص. 2006الجامعیةالمطبوعاتدیوان:الجزائر.الدولیةالثقافیةصادق،العلاقاتالعلالي1
35ص.ذكرهسبقمرجع.صداقةعليصلیحة2
2ص.ذكرهسبقمرجع.العایبالدینخیر3
89ص. 1996الأمةدار:الجزائر.(ومغالطاتحقائق)الوطنیةنعمان،الھویةبنأحمد4
89ص.نفسھالمرجع5
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.أمَيملیون41منأكثریعادلومافي مصر% 52والأردنفي% 10,8بینیتراوح1999
1995- 1990للفترة)الدولیةفي المجلاتلأوراق  المنظورة(العربيالبحثمخرجاتتشیركما

2418 .بتونس1832بمصر،12072منھاورقة34594عددإلىمجتمعةالعربیةللبلدان
)1(.بلبنان500وبسوریا471بلیبیا،348للجزائر،1431للأردن، 1472للمغرب،

والأندلس،بغدادفيوتطورتنشأتالتيالعربیةوالعلومالتراثإلىغاروديروجيویضیف
جوھرإن)2(.مونبولییھ كلیةمقدمتھاوفيالطبیةكلیاتنابأھمالعربيللعلمندینأننا:یقولحیث

والحقالمساواة،الدیمقراطیة،الحریة،ھوالأساسيوجوھرھاالإنسانحقوقھوالعربیةالحضارة
والأخلاقيالأساسيالمبدأإن.مؤسساتمنیلازمھاوماوالاجتماعيالاقتصاديالرفاهفي

مثالیةأحیاناأنھاعلىالنفعیةفتظھرالتأثیروإلىالمصلحةإلىالسعيھوالأوربیةللحضارة
حضاراتثلاثوھناك،)3( دائمةمصلحةھناكإنمادائمون،أصدقاءھناكفلیسواقعیة،وأحیانا

والعالماللاتینیةأمریكاإلىامتداداتھامعروما،ومقرھاالكاثولیكیةالرومانیة''المسیحیة''ھي
الإغریقیةالصبغةذاتالأرثوذوكسیةالشرقیةالمسیحیة16القرنفيعنھاالمنشقالبروتیستاني

روماموسكو،إلىم1453سنةالأتراكیدعلىفتحھاعندالقسطنطینیةمنمركزھاانتقلوالتي
)4( .الثالثة

منالثقافیةالصناعاتالصراعات حیث أصبحتمنللعدیدمسرحاالمتوسطالبحرحوضیعد
منلھالمابالإضافةتقدر بالملیارات،أرباحاتدرالأخیرةھذهالغربیة،اھتمامات المجتمعاتصمیم

فیھایرىلكنتجارينشاطمجردفي التجارةیرىلاالغربإنكبیرة،وثقافیةسیاسیةتأثیرات
الثقافيالإنتاجفيالمتقدمةالتكنولوجیااستخدامأنكما.والقیموالأفكارالآراءوتبادلللاتصالقناة

أدتفي ظل ھده  الصراعات, ومنافسةوجذابةشیقةالسلع منتجاتھذهمنجعلقدوتوزیعھا
متخلفة وتابعة،وجنوبیةمتقدمةشمالیةضفةبینالمتوسطالبحرضفتيبینالھوةتوسیعإلى

البحرمنطقةالجنوبیة جعلالضفةتحاولكماالأخیرة،ھذهعلىالھیمنةالأولىمحاولةأوومطبقة
.الضیقةالمصلحیةوحساباتھاالكبرىالدولمطامععنبعیدةالمتوسط

2002لعامالعربیةالإنسانیةالتنمیةتقریر1
2

58.العربي،الفكردار:القاھرة.والغربالإسلامبینالحضاريالتحديإشكالیةإبراھیم،محمدالفیومي،4 - 57صص. 2006
-69.71صص. 2002جویلیة. 149العددالدودلیة،السیاسةمجلة.وتأثیراتھاوملامحھاجوھرھاالغربیة،الحضارةجوماجیھ،-3 1
2صذكرهسبقمرجع.الكاتبأحمد4
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.الجغرافيةالأهمية: المطلب الثاني
عبارة عن مساحة مائیة ھوو،2كلم2.510.000المتوسطالأبیضالبحرمساحةتبلغ

و , شمالا° 46یقع بین خطي وأوروبا،وآسیاوإفریقیا: قارات و ھي :ثلاثكبیرة تتوسط  
حوضأنوالبشریةالطبیعیةافیارالجغعلماءیعترف.شرقا° 36غربا و ° 50خطي طول 

الشمالي،الساحلمعیتكاملالجنوبيالساحلأنوحقیقیةوحدةیمثلالمتوسطالأبیضالبحر
الغربإلىالشرقمنالبحرطولیبلغوحقیقیةبحیرةھوالبحرھذاافیةرالجغالناحیةفمن

من الشمال عرضھأما،كلم3540حواليأي من السواحل السوریة إلى مضیق جبل طارق 
یتصل بالبحر .كلم970بلغ حوالي یفإلى الجنوب أي ما بین سواحل یوغسلافیا سابقا و لیبیا  

فالبحر المتوسط كما ,  المتوسط مجموعة من البحار أو الآردع التي تمتد منھ و تتفرع عنھ
البحر : فیتفرع عن البحر المتوسط البحار التالیة, مجمع من البحار" (فرنان برودیل"یلاحظ 

و البحر الایوني  " Adriatic Sea" و البحر الادریاتیكيTyrrhenian Sea"التراني 
"lonian Sea  " و بحر ایجھ"Aegean Sea " و البحر الاسود "Black Sea " و

یلاحظ أن البحر الاسود یتمیز عن غیره من تلك البحار لكونھ ینفصل عن البحر المتوسط 
ثم بحر مرمرة , كلم26و یبلغ طول مضیق البوسفور , عبر مضیق البوسفور و الدردنیل 

و یتمیز البحر كلم13–5,6و مضیق الدردنیل یتراوح عرضھ بین , 2كلم1400مساحتھ 
, ألف كلم مربع508الأسود بأنھ أكبر البحار المتصلة بالبحر المتوسط و تبلغ مساحتھ حوالي 
یكونیكادفإنھ،)1.(و تبین معظم المراجع مساحة البحر المتوسط منفصلة عن البحر الأسود

بالمحیطیصلالذيغرباطارقجبلمضیقھمارئیسیینمنفذینوجودلولامغلقااربح
عندبدورهیتصلالذيالأحمرالبحرإلىمنفذاتشكلالتيشرقاالسویسقناةوالأطلسي

وغربيحوضینإلىالمتوسطالأبیضالبحرینقسمكماالھنديبالمحیطالمندبباب8PFمضیق
.تونسوصقلیةجزیرةبینالموجودالخناقبفعلشرقي

المتوسطالأبیضالبحردولسیاساتمیزتالمذكورةفیةارالجغالخصائصھذه
حولاختلافثمةلكنالحاليالوقتإلىالعصورمختلفعبرالبینیةعلاقاتھاو

أنیعتبرالذيفيارالجغالمعیارحولموجودالتوافقكانفإذاالمتوسطیة،الدولتصنیف
تجعلأھمیةتیجيارالاستللمعیارفإنمتوسطیة،دولةھيبحريمنفذلھاأوتطلدولةكل

نطاقھضمنتدخلأخرىمناطقلیشملافیةرالجغحدودهلیتجاوزیتوسعالحوض
.اتیجيرالإستوالسیاسي

.  13ص , 1960,  مؤسسة الثقافة الجماعیة: مصر, دراسة إقلیمیة لدول الجزر الجنوبیة- أوروبا, إبراھیم شریف- 1
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.ةـالاقتصادي: الثالثالمطلب 
فإنھأھمیتھ الجیوسیاسیة،والمتوسطالأبیضبالبحرالخاصالجغرافيالموقعجانبإلى
الصناعیةالغربیةالدول لاقتصادبالنسبةحیویةتعدإستراتیجیةثرواتعلىكذلكیحتوي

والمغرب العربيمنطقةبھماتزخراللذانالغازوالنفطفيخاصةالثرواتھذهتتمثلو
كمعبرالمتوسطالأبیض البحردوریبرزوھنا،قزوینبحرمنطقةكذاوالعربيالخلیج
والغربیةدول أوروباإلىالغازیةوالنفطیةالأنابیبوالنفطحاملاتوللسفنرئیسي

عنیعرفھنامنو1, طارقجبلمضیقوالسویسقناةعبرمروراالمتحدةالولایات
القوىاقتصادیاتشریانھيالتيللموارد الرئیسیةمخزنأنھاالدوليالتجاريالنشاطفيالمنطقة
الأوسط، و دول المغرب الشرقمنطقةعلیھاالتي تحتويالطاقویةالمواردجانبفإلىالكبرى،
الواقعةالأوربیةالدولاقتصادیاتفي تطورالأسبابأحدكانتأخرىمواردھناكفإنالعربي 

مغربالمنالحدیدالفوسفات،والغاز،النفطتستورد التيالحوضمنالشمالیةالضّفةّعلى
الأمنیة وخاصةأبعادهبجمیعالأوربيللفضاءامتداداالمتوسطجنوبمنطقةتعتبر,والجزائر

فیھالذي كانتالوقتففيأوروبیة،مستعمراتكانتالمنطقة،ھذهدولاغلبلأنوالاقتصادیة
فرنساانفردتالسیطرة البریطانیة،تحتالعربيوالخلیجفلسطینمالطا،قبرص،مصر،منكلا

جنوبلمنطقةالتبعیةفكرةالأوربي رسوخالإدراكازدادوبذلكالعربيالمغرببدولوإیطالیا
جنوبأھمیةتكنولم,الفضاءھذاالنفوذ  فيعلىتؤثرقدمنافسةلأيوالتصديالمتوسط
منالدولھذهبھتزخرماإلىالأولىترجع بالدرجةوإنمافقطالتاریخیةالظروفولیدةالمتوسط

الطبیعي،للغازالعالميالاحتیاطمن% 42ما یقاربأننجدحیثوجغرافیةطبیعیةثروات
البترول،إلىإضافةتونسلیبیا،الجزائر،منكلبینللمتوسط موزعةالجنوبیةبالضفةیتمركز

أورباإلىالمحروقاتننقلرئیسیاممرّاللمتوسطالبحريویعتبر الشریط.الحدید، الفوسفات
العلمومع, ) 1( الممراتھذهعبرتمرالأوربیةوالغازالنفطوارداتمن%65أنحیثأ.م.والو

العالميالاحتیاطيمعمقارنةالمتوسطالبحرجنوبالعربیةالمنطقةفيوالغازالنفطاحتیاطيأن
للثانیةبالنسبة% 20وللأولىبالنسبة% 60نسبةیبلغ،1994سنةالإحصائیونقدّرهكما

وتمثل
المتوسط،الحوضداخلالتجارةأنعلىالبلادلھذهالخارجیةالتجارةإجماليمن% 25نحو

المبادلاتوتمثلوإیطالیا،فرنسامقدمتھاوفيالأوروبيالإتحادفيالأعضاءالدولتخص
).2( والغازالنفطالأولالمقاموتشملالمتوسطحوضتجارةثلثنحوالعربیةالأوروبیة

للخدماتأوالاستھلاكیةللسلعسواءكبیراسوقاللمتوسطالجنوبیةالضفةدولتعتبرجھةومن
ینقلالمتوسطالبحرأن20القرنمنالثمانینیاتفيقدر, ( )نسمةملیون187یقاربسكانيبتعداد

جامعةمنشورة،غیردكتوراهأطروحةالعربي،المغربمنطقةفيالأوروبيالإتحادإستراتیجیةأمین،محمدأعجال،العجال1
86ص،2005 .الإعلاموالسیاسةكلیةالجزائر.

2 GEORGES MUTIN , LES HYDROCARBURES DU MONDE ARABE UNE RISHESSE
ANEGALEMENT REPARTIE IN DIEM DOSSIER DES IMAGES ECONOMIQUES DU MONDE
ANDRE GAMBLIN.MAGHRED-MOYEN-ORIENT,.MUTATIANS PARIS :SEDEA 1995 P 295.
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علىحمولتھاتزیدالتيیومیافیھالمارةالسفنعددیقدركماملیون طن،أربعةمیاھھعبریومیا
علىالسمكصیدویعتبر, )1( صیدسفینة500وحواليتجاریةسفینة2500بنحو طنملیونمئة

لإطعامھامامصدرایبقىلكنھ, المتوسطالأبیضالبحرالتجاریة فيالأھمیةقلیلواسعنطاق 
بالشرقأوروبایربطمھماطریقبوصفھالمتوسطالأبیضالبحریستخدمكماالمنطقة،فيالسكان

(العالمیةللتجارةالحیويالشریانبمثابةالمتوسطالأبیضالبحراعتباریمكنوأسیاالأوسط

المتوسط منذالأبیضالبحرحازھاإنماوھنة،الراالظروفولیدةلیستالأھمیةھذه, )2
"كابلانمورتن"الأمریكيالباحثیصفالقدیم والعالمیتوسطالذيالبحرباعتبارهالقدم

علىسیعتمدالعالمیةالسیاسةمستقبلإن"قولھمن خلالللمنطقةالكبیرةالاقتصادیةالأھمیة
بحوضالمحیطةالمنطقةتطورأیضا،علىالقادماحتمالا للجیلوالقادم،العقدفيالأقل
للقوةتركیزأكبرعلىیحتوىالغربیة أوروبامنھ فالربع الشماليالمتوسط،الأبیضالبحر

الربعوالأمریكیة،المتحدةالولایاتفيمثیلتھاتقاربالعالم التيفيالماھرةالبشریة
تدفقھایعدالذيوللطاقة،رخیصةوھامةمصادریمتلكتلك المنطقةمنالشرقيالجنوبي
.الغربيالشماليللربعالسیاسیةوالاقتصادیةللصحةضروریاالعقدین القادمینفيالمستمر

روسیا(فیھابماأوروبامنالسوفیاتیةالمنطقةعلىالشرقيالربع الشماليیحتويكما
الأسیویةروسیاإلىبالإضافةذلكو)أوروبا الشرقیةوالأوروبیة

P

2صذكرهسبقمرجع.كاتبأحمد1
فرعالدولیة،والعلاقاتالسیاسیةالعلومفيالماجستیرشھادةلنیلمذكرة.المتوسطالبحرحوضفيالعایب،الأمنالدینخیر2

20ص1995 . 1994الجزائرجامعةوالإعلام،السیاسیةالعلومكلیةالدولیة،العلاقات-
.
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.ةـة المتوسطيـالأمنييبـة البنيـة ترك: المبحث الثاني
.مسألة الهوية : المطلب الأول 

یرى وندت أن الشيء الأكثر أھمیة في الحیاة الاجتماعیة ھو كیفیة تمثیل الفواعل لدواتھم 
فھده التصورات ھي نقطة البدایة في التفاعلات و كذلك الوسط الذي یدون فیھ , و للآخرین

من ھم؟ و مادا یریدون ؟ و كیف یجب أن یتحركوا؟ أن أفكار الذات حول الأخر لیست فقط 
بالعكس فھي مبنیة من خلال دور الآخرین مقاربة , سبقة أو سابقة مرتبطة بالذاتأحكام م

و من خلال , الآمر ذاتھ ینطبق على الھویة أو مقارنة ھویة الذات بھویة الأخر, بالذات كذلك
التفاعلات المتكررة تعرف الذات و الأخر تقسیما حسب تصور كل طرف بطریقة ایجابیة او 

وندت عندما تكلم عن ثلاثة أنواع للفوضى في العلاقات الدولیة و ھده و ھو ما وضحھ, سلبیة
:الثقافات المتنوعة للفوضى ھي

(1).الفوضى الھوبزیة, الفوضى الكانتیة, الفوضى اللوكیة-

المرتبطة بجملة من , ھدا یقودنا إلى محاولة تفسیر أو فھم مشكلة الھویة في منطقة المتوسط
و , القیم و المعاییر التي یروج لھا الفاعلون لتكون أساس سیطرتھم على المنطقة المتوسطیة

ھنا یمكننا التمییز بین جملة من الھویات في إطار إقلیمي متوسطي مرتبط الأمن فیھ 
: حیث یمكن الحدیث عن , واعل لدواتھم و للآخرینبتصورات الف

.الھویة الأوروبیة-
.الھویة المتوسطیة-
.  الھویة الأطلسیة-

خصوصا في , و ھنا ننطلق من الھویة الأوروبیة فھو ھدف ترید الدول الأوروبیة تحقیقھ
روبي و أدواره من شأنھا تحدید معالم الاتحاد الأو, جانب الأمن و بناء ھویة أمنیة مشتركة

إذا كان الاتحاد الأوروبي قد خطى " , الأمنیة الإقلیمیة بما یحفظ أمنھ و امن مجتمعاتھ
إلا أن تحقیق ھویة أمنیة أوروبیة مشتركة و فعالة في منطقة , خطوات كبیرة في ھدا المجال

تي و ال, المتوسط ھي تخضع كذلك إلى بناء الھویات الجماعیة في الاتحاد الأوروبي نفسھ
و ھو , مثل الأمن في منطقة المتوسط, نجدھا في أغلب الأحیان متعارضة في بعض القضایا

كما نجد أن ھده الھویة )2(" ما یؤثر على بناء ھویة أمنیة حقیقیة مشتركة للاتحاد الأوروبي
.تتداخل مع ھویة أخرى أوسع منھا و ھي الھویة الأطلسیة

یشكل اجتماعا لمنظومة قیمیة أوسع من الاتحاد فیما یخص ھده الھویة فان حلف الأطلسي 
و الذي یخضع الدول التي ترید الانضمام إلیھ إلى جملة من المعاییر و القیم , الأوروبي
حلف"على العكس من ھدا فان , إضافة ما یمكن أن تقدمھ ھده الدول للاتحاد, الأوروبیة

1 - George Sorensen, op.cit, p7.
2  - Dirk Jacobs and Robert Maier,op.cit.,pp33
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شرق أوروبا و صبغھم شمال الأطلسي كان مصدرا مؤثرا في خلق ھویات جدیدة لدول 
كون انضمامھم إلى الحلف مرتبط بمعاییر و مبادئ الدیمقراطیة و , بالھویة الدیمقراطیة

فھده ھي أساس قبولھا في الحلف و لیس , احترام الحریات الفردیة و حقوق الإنسان و غیرھا
ریة لصالح و بالتالي تراجعت المعاییر العسك, بمراعاة ما یمكن أن تقدمھ للأمن الأطلسي فقط

و لھدا فان ھویة " على الرغم من قاء المصالح الإستراتیجیة"المعاییر و القیم الھویاتیة 
فرغم دوافعھا الإستراتیجیة فان تدخلات " , الحلف أوسع و اشمل و ھي التي تحدد المصالح

. بمعنى انھ یتدخل لان ھویتھ تجعلھ یتصرف بھده الشكل, الحلف ھویاتیة المحتوى كذلك
و ھو في , ھو في نظر الحلف تعزیز للتضامن بین الدیمقراطیات: دخل في أفغانستان مثلافالت

و إن اختلفت المصالح فان الحد الأدنى من التضامن , النھایة الدفاع عن قیمھا و ھویتھا
و كدا , الدیمقراطي في ظل ھده الھویة الأوسع تجعل الحلف الأكثر قدرة على تعمیم قیمھ

و ھي , اطیة سیاسیا و نھجھا الرأسمالي المنبثق من اللبرالیة اقتصادیایحفظ نھج الدیمقر
لھدا یضع الحلف الأطلسي على الھویة )1(.العناصر الأھم في السیطرة على العلاقات الدولیة

الأوروبیة ضغطا مزدوجا في التعامل مع محیطھا الإقلیمي بقیمھا و معاییرھا و الذي یحدد 
ضمن مجال تعتبره منطقة ذات أولویة بالنسبة لھا مثل منطقة جال تحرك ھده البنیة حتى 

.المتوسط
و عن الھویة المتوسطیة فھي مرتبطة بتحقیق الأمن المتوسطي و الذي من شأنھ جعل 

لمشاركتھم في خلق و بناء , الإحساس بالانتماء إلى ھده المنطقة محل إجماع بین كل الذوات
لجدیدة كما نجد ھده الأخیرة في صراع مع الھویة شرق ھدا الواقع و رسم ملامح ھده الھویة ا

و التي یمكن دمجھا في مشروع الشرق الأوسط الكبیر الذي ترید الولایات المتحدة , أوسطیة
الأمر الذي تعارضھ أو تتحفظ , و الذي یشمل كذلك دول الجنوب المتوسط, و إسرائیل تحقیقھ

أي الھویة المتوسطیة , للھویة شرق متوسطیةو ھو ما یمھد لخلق ھویة منافسة , علیھ أوروبا
و إن كان تفاعل بعض الدول المتوسطیة مع محیطھا عكس ھدا الطرح مثل مصر و تركیا 

مما , وسوریا و إسرائیل كلھا تنظر إلى نفسھا على أنھا دول شرق أوسطیة و لیست متوسطیة
ھ متوسطیة واضحة یضعف ھدا الطرح بشكل كبیر و یقلل من إمكانیة تحقیق و بناء ھویت

.المعالم أو فد تختزل في جزء من منطقة المتوسط مثل الحوض الغربي للمنطقة
الحدیث عن مجموعة الھویات التي تشترك في العدید من المكونات و تختلف في السلوكیات 

فھي و إن كانت تحمل في مجملھا نفس , الدول العربیة جنوب المتوسطیة" نقصد بھا 
المعاییر و القیم المتعلقة بالثقافة و الدین و اللغة و التاریخ و الارتباط الجغرافي إلا أن سلوكھا 

إلى خلق ھویة مشتركة بینھا خصوصا في مجال الأمن كونھا تنظر الى بعضھا لا یمھد
و ھو ما یؤكد . )2("البعض في الغالب على أنھا تھدیدا أو على الأقل بنظرة من الریبة و الشك

.9- 8عبدالنور بن عنتر مرجع سابق ص- 1
2  - Barry Buzan and Ole Waever, op.cit.,93-94.
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و یبقى الحدیث حول . الإنفاق العسكري الھائل للدول العربیة دون تحدید محل ھدا التسلح
ور الھویة الإسلامیة و دلك باعتبار ان كل دول جنوب المتوسط ھي دول إمكانیة إحیاء أو تط

كیف یتم التعامل مع دول جنوب المتوسط؟ ھل على , مسلمة و ھنا یطرح التساؤل التالي 
أساس ھویتھا الإسلامیة؟ أم المتوسطیة؟ و ھي في الأخیر تربط ھده الھویات لتشكل ھویتھا 

ھا و منظومتھا المعیاریة و ھو الخطر الأكبر على الخاصة التي ترجع بالأساس إلى قیم
مجمل الھویات الأخرى كما یراه الحلف الأطلسي بزعامة الولایات المتحدة و حلیفھا أوروبا 

. الأقرب لھده الذوات

.مشكلة المفاهيم و المدركات الأمنية في المتوسط: المطلب الثاني

الأمن بفعل العولمة بمختلف أبعادھا و یعد ھدا من توسعا لمفھوم الیوم كما لاحظنانعیش
بین تحولات المشھد الأمني العالمي أما التحول الأمني الأخر ھو تحولات القوة أن القوة لم تعد 

الاعتماد , الاتصالات, النمو الاقتصادي, التعلیم, ترتبط بالعامل العسكري بل تتعداه إلى التكنولوجیا
التحكم في الإعلام بكل أشكالھ و ھدا كلھ في ظل نظام , لمفاھیم و نشرھاالمعلومات خلق ا, المتبادل

یفتقر إلى سلطة علیا لفض النزاعات یبقى العامل العسكري وسیلة فعالة لحمایة الدول نفسھا لكنھ لم 
فالقوة العالمیة الیوم تؤسس و تبنى على مصادر ملموسة القوة , یعد كافیا بسبب طبیعة التھدیدات

و كما نلاحظ في عالم الیوم أن الولایات المتحدة ھي الوحیدة تمتلك ك مصادر , و العادیةالصلبة أ
)1.(القوة بشقیھا الملموس و غیر ملموس

و یعني التھدیدات غیر المباشرة أو التھدیدات غیر , و من ھده المفاھیم كذلك الأمن اللین
الھجرة غیر الشرعیة و الجریمة , تالمخدرا, الإرھاب, التطرف, عدم الاستقرار" العسكریة مثل 

)2.(بینما یقصد بالأمن الصلب التھدیدات المباشرة أي العسكریة" المنظمة 
مجال دراسة ھدا "ھنا المھم الحدیث عن إشكالیة و المدركات الأمنیة في منطقة المتوسط 

اعل كونھ یقصد كل من الاتحاد الأوروبي و دول جنوب المتوسط باعتبارھما الفو" المطلب
حیث نجد في الشمال المتوسطي قوة اقتصادیة عالمیة لكن غیر مدعمة , الجغرافین لھده المنطقة

أما في الطرف جنوب المتوسط نجد , عسكریا و یجمع عناصر القوة المادیة المؤسساتیة خصوصا
ما دول تابعة اقتصادیا للضفة الشمالیة إضافة إلى ضعفھا في مجال العناصر المادیة للقوة و ھو 

و یعتبر ھنا الواقع , یجعلھا منطقة تلقي و استقبال لكل عناصر القوة المادیة و الفكریة بشكل عام
المادي و الاجتماعي موجود كنتیجة للمعنى و الوظائف التي یعطیھا لھ الفاعلون و كیفیة إدراكھا 

ساعد على تكوین واع فالإدراك او الفھم الجماعي و المعاییر المشتركة تمنح الأشیاء المادیة معنى ی
یمكن التحكم فیھ غیر أن الاعتراض و الاختلاف في المدركات و بناء المفاھیم یؤثر سلبا على فھم 

الواقع و تكوینھ و علیھ یمكن التأسیس لفھم منطلق أخر لبناء جملة الادراكات المشوھة و عدم 

.34- 33عبدالنور بن عنتر مرجع سابق ص - 1
.17سلیمان عبد الله حربي مرجع سابق ص - 2
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ھیم من القوة الأولى التي تتحكم كونھا تتلقى بشكل عام مجموع المفا, تطابقھا في منطقة المتوسطیة
في عناصر القوة المادیة و الفكریة أي الولایات المتحدة و یكون تأـثیرھا اكبر على دول جنوب 
المتوسط كون الضفة الشمالیة تشترك مع الولایات المتحدة في مصدر ھده المفاھیم المنطلقة أساسا 

و المركبة داخل المؤسسات البحثیة التي و ھي صادرة عن مراكز القوى الكبرى, من الفكر الغربي
منسجمة و موروتھا التاریخي , تعطي لھا محتوى و مضامین تتفق و رؤاھا  الفكریة و الفلسفیة

.و الذي لا ینفل على تصوراتھا و مقارباتھا لمصالحھا و أھدافھا, الثقافيو
لتصور الأمریكي عند الأوروبي المرتبط أساسا با" الإرھاب"و یمكن الاستشھاد بمفھوم 

كمدرك خاص و مرجعیة أساسیة في بناء السیاسة الخارجیة و التعامل مع الحلفاء الغربیین و غیر 
فمثلا الإرھاب الذي كانت الجزائر تعاني منھ لیس ھو نفس الإرھاب الذي تنادي ضده , الغربیین

م في الواقع لا یؤسس إلى أوروبا و حلیفتھا الولایات المتحدة لان التعامل مع المعطیات ھدا المفھو
فمعانات دولة , ربط عناصره بمفھوم موحد للاختلاف الموجود في ھویة المھدد بھده الظاھرة

عشر سنوات كان لھا مفھوم خاص یرتبط بالأوضاع الداخلیة 10متوسطیة من الإرھاب لمدة 
یتطور و یأخذ أما عند ترض أقوى دولة في العالم إلى خطر ھده الظاھرة فان المفھوم, للدولة

كونھ في الأخیر یدل , الأبعاد و العناصر الموجودة التي كانت في الأصل أسس خلق ھدا المفھوم
تھدید واقع آو منتظر ظرفي أو دائم لمجموعة محددة أو غیر معینة من البشر داخل دولة أو "على 

ع نوعا من الریبة و و من ھدا المنطلق یخلق ھدا الوض, )1"(عدة دول او في أنظمة إقلیمیة معینة
الشك في التعاطي مع ھده المفاھیم لدى الدول جنوب المتوسطیة و ھو ما یؤثر على مدركاتھا 

و یمكن وضع جانب أخر من . الأمنیة و بالتالي كیفیة لتعامل و الانخراط في المبادرات الأمنیة
الھجرة السریة المدركات الأمنیة التي تختلف فیھا الأطراف في منطقة المتوسط و ھي قضیة

أو غیر الشرعیة فان الطرف الأوروبي یربط الظاھرة و مفھومھا بمفھوم الأمن أي خلق علاقة بین 
الأمن و الھجرة أو ما یعرف بالامننة و ھنا نجد ابرز إشكالیات الدراسات الأمنیة الاجتماعیة في 

انھ من الأرجح أن "یرى مثلا" ف بوزان"الغرب للعلاقة بین الھجرة و النظام الحضاري و الأمن 
و الأطراف " الغرب" یصبح الأمن الاجتماعي مسألة أكثر أھمیة في العلاقة بین المركز 

و دلك عبر مسألتي الھجرة و التصادم بین الھویات الحضاریة المتنافسة إذ تعتبر الھجرة " الجنوب"
تھدیدھا الھویة الحضریة , الآتیة من الأطراف من أھم المخاطر المھددة للأمن الاجتماعي للمركز

أما من جانب دول جنوب المتوسط فان إدراك مفھوم ھده الظاھرة , )2"(و ثقافة المجتمعات الغربیة
یختلف كلیا عن كونھا تھدیا للطرف الأوروبي وان منشأھا ھو حالة اللااستقرار لاجتماعي و نوع 

لتي تبني ھده الظاھرة و تؤسس جدید من التفكیر مدعوم بعناصر الندرة المادیة للمجتمع و ا
لمنطلاقتھا و منھ فان مفھوم الھجرة غیر شرعیة لدى دول جنوب المتوسط لا یتطابق على المفھوم 
الأوروبي بل نجده یرتبط بكیفیة الحصول فقط على مساعدات و إمكانیات مادیة لمواجھة ھده 

نا من قبل كورقة ضغط على الظاھرة و تطویر و زیادة ھده الإمكانیات كما تستعملھا كما رأی

1 - Charles.L.Ruby,La définition du Terrorisme,in :
http://www.asap-spssi.org/pdf/asap019.pdf

.32عبدالنور بن عنتر مرجع سابق ص - 2
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الجانب الأوروبي دون النظر بوجھ الخصوص إلى مصدر ھده الظاھرة و محاولة دراسة منشأھا 
و مصدرھا داخل البناء الاجتماعي لھده الدول و دلك بتأثیر مباشر أو غیر مباشر على المركز  

.الذي یحدد مفھوم ھده الظاھرة
ني مبني على مفھوم مزدوج التعریف و ھو قضیة و ما یمكن الإشارة إلیھ و كمدرك ام

فان التعامل مع ھدا المفھوم في حد , و دفعھا إلى الجماعات المتخصصة في الاختطاف" الفدیة"
ذاتھ مشكلة أمام إدراك قضیة الاختطاف و القرصنة كمرك امني یھدد الأمن في ھده الدول و منھ 
لدول الأوروبیة مرتبط بالأمن الجماعي و حمایة 
الأفراد كمرجعیة أساسیة للأمن لأوروبي و ھدف أساسي یتطلب تحقیقھ التعامل مع ھده الجماعات 

ما الدول التي تقع فیھا حودث الاختطاف فھي ترى في ھده الفدیة مصدرا " , بطرق غیر عسكریة
, ادة ھیكلتھا و تطویرھا بالعتاد المادي و الفكريلتمویل ھده الجماعات الإرھابیة و بالتالي إع

ومن ھدا المنطلق یظھر مفھوم , و التي تعتبر مصدر تھدید أساسي و مبشر للآمن في ھده الدول
مضاد و ھو تجریم الفدیة الذي تحاول الدول المعرضة لمثل ھده الحوادث تعممھ في الفضاء 

و ھنا یتضح الاختلاف في إدراك المفھوم كمدرك امني بین لشمال و الجنوب , )1"(المتوسطي
. و كیفیة التعامل معھ

على ھدا فان خطر استعمال المفاھیم و عدم الاشتراك في و ضعھا و تأسیس منطلقاتھا بین و
التعامل من شانھ أن یبقي جانبا كبیرا من عدم الاتصال الجدي  و , الفواعل في منطقة المتوسط

و الأمر , الحقیقي في إطار رسم ملامح بناء نظام أمني إقلیمي في المتوسط تشارك فیھ كل الفواعل
الذي لابد أن تتدارك ھده الأخیرة في إطار توحید المدركات الأمنیة و تحدید مصادر التھدیدات 

ل في منطقة مفاھیمھا لزیادة القدرة على مواجھتھا و محاصرة انعكاساتھا على أمن الفواعو
.  المتوسط

.  72-71ص , مرجع سابق, دعاس عمیور صالح- 1
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.الحوارات الأمنية في المتوسط: المطلب الثالث
سواء الأوروبیة , إن ما یمیز الواقع الأمني في منطقة المتوسط ھو تعدد المبادرات الأمنیة

و التي یحتل الإرھاب و انتشار أسلحة , آو الأطلسیة و التي أطلقت باتجاه دول جنوب المتوسط
الدمار الشامل و الھجرة غیر الشرعیة و تجارة البشر و المخدرات الأولویة في التھدیدات الراھنة 

حوادث و أشكالا جدیدة للاعتداءات , 11/09/2001بعد أن أوجدت أحداث , للأمن العالمي
و التي لا , التھدیدات المرتبطة أصلا بالمنطقة المتوسطیة أو ما یعرف بالتھدیدات الأمنیة الجدیدةو 

تستثني أي طرف في انعكاساتھا الأمنیة و على ھدا الأساس فان التعامل مع ھدا الواقع بالنسبة 
):1(للمبادرات الأمنیة یرتكز على ثلاثة أعمدة للتصورات الأمنیة الجدیدة 

.مل مع المخاطر في منابعھا قبل أن تصل إلى عتبات الدولالتعا-
.الحاجة إلى تطویر قدرات جدیدة-
.التعاون القوي بین الدول و الكیانات الدولیة-

و الذي دفع أوروبا و , و لھدا یجب علینا فھم ھدا السلوك و التركیز الاستراتیجي جنوب المتوسط
فھناك عدة , لجنوبیة بالحوار و الشراكة بدل خطاب التھدیدالحلف الأطلسي إلى الاھتمام بالضفة ا
:اعتبارات رئیسیة لفھم ھده الحوارات 

رأت أوروبا و الأطلسي بضرورة أخذ مبادرات باتجاه المتوسط لان امن جناحھا - 1
.الجنوبي یتوقف علیھ

إطلاق مبادرات نحو المنطقة كوسیلة فعالة و مكملة لعملیة السلام و التطبیع مع - 2
.رائیلإس

.الإحساس المتزاید لدى الغربیین بأھمیة الترابط الوثیق بین امن أوروبا و امن المتوسط- 3

بل و حتى , تقسیم العملالمبادرات التي أطلقت باتجاه دول جنوب المتوسط تتمیز بنوع من
ن ففي المجال الاقتصادي شرع الاتحاد الأوروبي في مشروع الشراكة الاورومتوسطیة م, التنافس

في المجال الأمني بدأ الأوروبیین حوارا امنیا عبر اتحاد أوروبا الغربیة مع , خلال مسار برشلونة
حیث تصر كل مبادرة على أنھا تكملة لغیرھا فمند مشروع برشلونة و الندوات , البلدان المتوسطیة

إلى تحقیق الاورومتوسطیة تؤكد على أن المبادرات الإقلیمیة المتوسطیة متكاملة و ترمي كلھا
و إنما لیساھم , و أن المسارات المتتالیة تكمل بعضھا و لا ینفي بعضھا بعض, الاستقرار و السلام

.)2(في إنجاحھا و یعمل من أجل تعاضدھا
من الواضح أن كل فاعل یسعى لإنجاح مبادرتھ و لو اقتضى الأمر تداخلا في الصلاحیات و 

الازدواجیة كون كل ھده الحوارات الأمنیة الأوروبیة فمن الصعب تفادي ھده, ازدواجیة العمل
الأطلسیة و منظمة الأمن و التعاون في أوروبا مع دول المتوسط و الشق الأمني لعملیة برشلونة 

.و الشق الأمني لعملیة السلام في الشرق الأوسط كلھا تناقش مسائل أمنیة

, مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة و القانونیة, "إستراتیجیة حلف الناتو الشرق أوسطیة بعد انتھاء الحرب الباردة",محمد حسون- 1
.  498- 497ص , العدد الأول- 24المجلد

2 - Richard Youngs,European Approaches to Security in The Mediterranean, Middle East Journal,
vol.57,n°3,2003,p417.
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, لا یتجزأ من ھده المقاربات التعاونیة للحلففیما یخص الحوار الأطلسي المتوسطي فھو جزء 
غیر أن أھمیتھ الإستراتیجیة اقل بكثیر من أھمیة الركائز مثل مجلس الشراكة الاورواطلسیة و 

میثاق الشراكة بین - اتفاق بین الحلف و روسیا–الشراكة من اجل السلام العلاقة الخاصة مع روسیا 
)1(.الحلف و أوكرانیا

لف إلى تأثیر عامل البترول على تطور علاقات الناتو بدول البحر یشیر مسؤولوا الح
ناقلة تجوب البحر المتوسط یومیا تخضع لمراقبة قوات الحلف بالإضافة 300حیث أن , المتوسط

إلى حمایة أنابیب نقل النفط التي تربط شمال إفریقیا و دول شمال المتوسط و كذلك كون المنطقة 
.على دول التحالف الغربي لسنوات مقبلةالعربیة ستترك أثرا امنیا

كإطار للحوار الأمني و التعاون في مواجھة التھدیدات   1994یركز الحوار الذي أطلق عام 
بربط امن أوروبا , في إطار الرؤیة الأصلیة للفكر الغربي, المتجددة التي تھدد الأمن في المتوسط

مصر و : بأمن المتوسط فالحوار الذي تشارك فیھ سبع دول متوسطیة غیر أعضاء في الحلف ھي 
یرمي إلى تحقیق ,)2(2000و الجزائر , 1995لمغرب و تونس و إسرائیل و موریتانیا و الأردن ا

: جملة من الأھداف یلخصھا الحلف في
. المساھمة في الأمن و الاستقرار الإقلیمیین-
.تحقیق مستویات أفضل من الفھم المتبادل -
.تبدید أي تصورات خاطئة لدى دول الحوار حول الحلف-

:كما یركز الحوار على أربعة مبادئ أساسیة 
الحوار عملیة اختیاریة من حیث المشاركة فیھ أو من حیث مضمونھ حیث یتسم - 1

.بالمرونة
كما یتضمن الحوار , آلیة الحوار ثنائیة بین الناتو من جھة و دولة واحدة من جھة أخرى- 2

و الدول المتوسطیة بعد ثاني متعدد الأطراف من خلال الاجتماعات التي تضم الناتو
.السبعة

یعتمد الحلف مبدأ المساواة بین دول الحوار فیما یخص نشاطات التعاون و المشاركة - 3
حیث تتمتع الدول المشاركة في الحوار في إطار سیاسة , في الاجتماعات و النقاشات

و حجم تلك المشاركة وفق مفھوم, عدم التمییز و بالحریة في اختیار مدى مشاركتھا فیھ
.التفاضل الذاتي من خلال تأسیس برامج التعاون الفردیة

مثل مسار , مبادرة الحلف تأتي من منظور متكامل مع المبادرات الإقلیمیة الأخرى- 4
.برشلونة و مبادرة البحر المتوسط التي أطلقتھا منظمة الأمن و التعاون في أوروبا

مذكرة مقدمة لنیل شھادة , "الرؤى المتضاربة بین ضفتي المتوسط من منظور بنائيدراسة -الواقع الأمني في منطقة المتوسط",عزیز نوري- 1
. 2011/2012, باتنة-جامعة الحاج لخضر,الماجستیر في العلوم السیاسیة

ي حول الجزائر و عن أشغال الملتقى الدول, "الأبعاد و الرھانات"علاقات التعاون الأمني بین الجزائر و حلف شمال الأطلسي , مسلم بابا عربي- 2
.2008, قسنطینة, كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة, واقع و أفاق, الأمن في المتوسط
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متعلقة بمھام حفظ السلام و الوقایة من الحوار الأطلسي یتضمن أساسا أبعادا عسكریة و أمنیة 
النزاعات و التنسیق المعلوماتي و الاستخباراتي و أبعاد میدانیة تمثل في التمارین و التدریبات 

.و أبعاد دبلوماسیة تعكس طبیعة المھام الجدیدة للحلف, العسكریة مع دول الحوار
توسطي التي تم تأسیسھا في قمة أما عن البعد السیاسي للحوارات تعتبر مجموعة التعاون الم

الإطار المتوسطي لعقد الاجتماعات على مستوى المستشارین السیاسیین من اجل 1997مدرید 
1+حیث یتم عقد اجتماعات التشاور السیاسي التي تاخد طابع الناتو, تطویر الحوار و  تعزیزه

7+لاجتماعات طابع الناتوبصورة منتظمة على المستویین الدبلوماسي و العملي كما تاخد ھده ا
)1(.مثل اجتماعات مجلس شمالي الأطلسي التي تعقد بشكل منتظم

لكن و على الرغم من ھده الجھود في الحوار الأطلسي المتوسطي المفتوح بین الحلف و 
, إلا أن جمیع اللقاءات تعد في مراحلھا الأولى فلا یزال الطرفان في مرحلة بناء الثقة, لدول السبعة

كذلك كون الحوار تعكسھ أسس ثابتة بقناعتھ أن الأمن في أوروبا مرتبط بشكل وثیق بالأمن و و 
, و ھو جزء لا یتجزأ من سیاسة الحلف في تحقیق البنیة الأمنیة, الاستقرار في منطقة المتوسط

خاصة و أن الھدف الرئیسي للحوار ھو تحقیق امن و استقرار المنطقة و تحقیق المزید من التفھم
ان الملاحظة الدقیقة لعمل الحلف على , )2(و إبعاد أي سوء تفاھم حول طموحات الحلف, المشترك

, ھدا الحوار تؤكد على عمل الحلف على تحقیق أھداف عسكریة مرتبطة خصوصا بدول الحلف
)3(:مثل ما جاءت بھ قمة براغ في تعزیز الحوار المتوسطي الأطلسي

.المسلحةالتحكم الدیمقراطي في القوات- 1
.إصلاح الدفاع و احتراف الجیوش- 2
مسألة تعزیز عمل و تحرك  قوات من دول الحوار مع القوات الأطلسیة في عملیات - 3

.یقودھا الحلف
, قرر الحلف في ھده القمة تعزیز الحوار)4(:  قمة اسطنبول و رفع الحوار إلى شراكة-

الحلفاء ورد فیھا أن" عا للحوار المتوسطيأجندة أكثر طموحا و توسی"حیث تبنى وثیقة بعنوان 
قروا رفع الحوار إلى شاكة حقیقیة قصد المساھمة في الأمن الإقلیمي و الاستقرار و تكملة الجھود 
الدولیة  على أن یتم الاتفاق مع دول المتوسطیة الشریكة على ساس كل دول على حدة و ینطوي 

: ھدا القرار على
.لموجود أصلاتعزیز الحوار السیاسي ا-1
.   تحقیق التحرك العملیاتي المتبادل-2
.المساھمة في مكافحة الإرھاب-3

.نفس المرجع- 1
.170ص, مرجع سابق, عبد النور بن عنتر- 2

3 - Prague Summit 21/22 November 2002,in :
http://www.nato.int/docu/comm/2002/0211-prague/index.htm
3- Istanbul Summit 28/29 June2004,in :
http://www.nato.int/docu/comm/2004/06-istanbul/home.htm
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.الأساسیة  المرتبطة بتعزیز الحوارالتأكید على المباد -4
منھا إمكانیة التمیز الذاتي لكن مع الحفاظ عل , صیغة العلاقة ذات الاستفادة المتبادلة- 5

.وحدة الحوار و عدم التمییز
التكامل مع مبادرة اسطنبول و الجھود الدولیة و لاسیما جھود الاتحاد الأوروبي و ضمن - 6

.منظمة الأمن و التعاون في أوروبا و مجموعة الثمانیة
.إمكانیة توسیع الحوار لدول متوسطیة أخرى مھتمة على أسس كل حالة على حدة- 7

یخص الحوار المتوسطي على الرغم من ھد التطورات إلا أن الجدید في قمة اسطنبول لم 
.  بل كان انطلاق مبادرة باتجاه بلدان الشرق المتوسط

:دول جنوب المتوسط و الحوارات الأمنیة*
ھو بناء ھش عموما و یتناقض " دول عربیة"البناء الاجتماعي للأنظمة جنوب المتوسطیة 

الأمني مع ھده القوى فالترحیب بالتعاون, في مجملھ مع المعاییر و القیم الأوروبیة و الأطلسیة
و دلك أن الدول العربیة المتوسطیة ترى في قنوات الاتصال ھده , تحكمھ اعتبارات سیاسیة أخرى

وسیلة لمحاولة إسكات مناداة أوروبا بضرورة الإصلاح الدیمقراطي كما تسعى للمساومة على 
قراطیة أو الاستبعاد محاربة الھجرة و التعاون الأمني مقابل شطب المطالب الدیم: بعض القضایا

.من النقاشات
خاصة و أن الحاجة الأوروبیة و 11/09/2001قد وردت ھده الفكرة أساسا بعد أحداث 

الأطلسیة للتعاون مع الأنظمة العربیة في مجال مكافحة الإرھاب یضعف من موقفھا الضاغط 
عوض بالمطلب علیھا في مواجھة أوروبا و منھ فالمطلب الدیمقراطي الأوروبي و الأطلسي 

و ھو الأمر الذي یتطلب فھم إشكالیة نقل المعاییر من الاتحاد " الإرھاب و الھجرة"الأمني 
الأوروبي إلى الدول المتوسطیة و التي تعتبر عملیة ازدواجیة و اقصائیة لبعض المعاییر في إطار 

دیة في و ھو ما یقوض الج, الحصول على مكاسب خاصة أو التحكم في مجالات أمنیة معینة
حیث أصبحت شرعیة الأنظمة العربیة , )1(التعامل بین أطراف الحوارات الأمنیة في المتوسط

كل نظام یعامل على أساس مدى "تستمد من جدید من الخارج على أساس العلاقة مع الغرب 
غیر أن الواقع الاجتماعي یقول بان بناء النظام" انخراطھ في التحالف الدولي ضد الإرھاب

ي على أساس معاییر و قیم و أفكار مشتركة بین الأفراد و النظام كركائز محلیة قویة و السیاس
تعتبر , صحیحة تجعل من ھدا لنظام یتمتع بشعبیة و شرعیة داخلیة و ھي التي تشكل ھدا الأخیر

و منھ فان عدم وجود ھده المعاییر و بمجرد توقف آلة القمع في , خیر واق ضد التھدیدات الأجنبیة
ه الأنظمة عن العمل یسقط النظام مباشرة و ھو ما یعتبر اكبر تھدید لأمن ھده الدول و المنطقة ھد

.)2(ككل

http://haras.naseej.com/Detail.asp?InNewsItemID=181067: التحول في استراتیجیات حلف الناتو في الموقع, علي محمد رجب-1

.160ص, مرجع سابق, عبد النور بن عنتر- 2
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من خلال ھده المعطیات المتداخلة و المتشابكة المرتبطة بجملة من الفواعل و الذوات الدین 
ھي التي فان ھده التفاعلات, یختلفون في الھویات و مصادر تكوینھا و المصالح المرتبطة بھا

أسست لھدا الحوار الأمني  المنطقة المتوسطیة و الذي یمكن اعتباره مدا إلى حد الآن و دلك لعدة 
:عوامل منھا

خصوصا في مجال الدیمقراطیة و , ازدواجیة المعاییر عند التعامل مع القضایا المنطقة- 1
.حقوق الإنسان و التعاطي معھا كبناءات اجتماعیة

وسطیة تحارب وصول قیادة إسلامیة أو لھا توجھات دینیة إلى الحوارات الأمنیة المت- 2
بینما نجد أن الدین و التطرف الدیني بلغ مستویات كبیرة في كل من أوروبا و ,السلطة

.المجتمع الأمریكي
. جل الحوارات الأمنیة في منطقة المتوسط لھا أبعاد أمنیة خارج المنطقة في حد ذاتھا - 3
المؤسسات فعالة تدیر شؤون ھده الأطراف تعد مرجعیة افتقار ھده الحوارات إلى - 4

أساسیة للتشاور و تطویر وجھات النظر مما یضاعف من الشك المتبادل بین الحلف و 
.شركائھ المتوسطین

.غیاب إجماع حول محتوى الحوار و تفاھم حول حجم المخاوف من التھدیدات- 5
ر على إدراك مغزى الحوار ما یؤث, اختلاف المدركات و الرؤى الأمنیة عند كل طرف- 6

.الأمني في المتوسط
بتھمیش دولة أو طرف معین , عملیات الإقصاء التي تشوب ھده الحوارات في كل مرة- 7

یعني أن الترتیبات " سوریا"مثل عدم إشراك دول متوسطیة ذات بعد إقلیمي مثل 
الأمنیة التي ستنبثق عن ھده الحوارات ستبقى منقوصة و غیر شاملة لان لیس كل بلدان 

. المنطقة تنخرط فیھا

مبادرات الأمنیة في المتوسط لھ مخاط كبیرة على البناء الأمني في المتوسط فالفراغ إن تعدد ال
في مجال الھندسة الأمنیة كان وراء إطلاق ھده المبادرات المختلفة و الحوارات المتنوعة و على 

قد , الرغم من إصرار أصحاب ھده لمبادرات على أنھا متكاملة و تعزز كل واحدة منھا الأخرى
. دد ھده المبادرات یس أھمیة المنطقة و الاھتمام المتزاید بھایكون تع

عبر البحث عن , إن الواقع الأمني في منطقة المتوسط مرھون تطوره و تحقیق الاستقرار فیھ
اتحاد أوروبا الغربیة و " بنیة أمنیة شاملة و ھنا نجد أن الشمال توجد فیھ عدة منظمات فعالة مثل

بینما یفتقر الجنوب , " لحلف الأطلسي و منظمة الأمن و التعاون في أوروباالاتحاد الأوروبي و ا
شرق أوسطي لمنظمة –إلى أي ھندسة إقلیمیة في مجللا الأمن إذ یفتقر الفضاء المتوسطي 

الإسرائیلي و كذلك الشك المتبادل بین كل الأطراف –متخصصة و ھدا راجع إلى الصراع العربي 
حتى و إن كانت ھده , فة في مجال البناء الإقلیمي الأمني في المتوسطو لذا أطلقت مبادرات مختل

فن ھندسة أمنیة في المتوسط , المبادرات متكاملة كما یقول المسؤولون في الضفة الشمالیة للمتوسط
)1(.مغاربیة  متوسطیة و شرق أوسطیة, لن تتحقق إلا عبر مسارات متعددة الأطراف

.183ص, مرجع سابق, عبد النور بن عنتر- 1
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ةـم الرؤى المتوسطيـهأ: المبحث الثالث
متوسطية- النظرة الاورو: المطلب الأول

بل و حجر , الجانب الأمني كان دائم الجانب الأصعب في النظرة الأوروبیة لمنطقة المتوسط 
الزاویة لبقاء و استمرار الوضع القائم فالأطراف الأوروبیة تولي المسالة الأمنیة في منطقة 

فنھایة المتوسط اھتماما بالغا و تجعلھ في صدارة سیاساتھا و إستراتیجیتھا فلھا ما یغذیھا و یطورھا 
الخطر الشیوعي كان إلا مرحلة في نظر الأوروبیین من الانتقال من التقسیم الأفقي إلى التقسیم 

نجدھا تضع دول الشمال في قمة الحضارة بكل ما تحملھ الكلمة , " جنوب/شمال"العمودي للعالم  
ف حضاریا من معنى و بأنھ مستھدف من طرف القوى الھمجیة و المتخلفة في الجنوب و التي تختل

.)1( و ثقافیا عن العدو الأسبق أو التھدید الشیوعي 
لكن حسب المفھوم الموسع للأمن الأوروبي فانھ تم الانتقال من فكرة الدولة و النظام السیاسي 
كمشكلة إلى النظر إلى الأفراد أنفسھم على أنھم ھم المشكلة في حد ذاتھا و لو كانوا في دولة تبدو 

للأمن في الأوروبيإن مفھوم ,  )2( بما یكون معظمھم یعیش في دول أوروبیة و ر, ظاھریا صدیقة
حیث أن الھدف الأمني الأوروبي ھو ,منطقة المتوسط توسع مع توسع مفھوم الأمن بشكل عام 

تأمین و حمایة مواطنیھا و حقوقھم ضد كل أشكال الاضطرابات من دون حد فاصل بین الأمن 
الأمن في المتوسط حسب النظرة الأوروبیة یتسم بالتعقید لكونھ لا ف, الداخل و الأمن الخارجي

إدارة , التسلح, یقتصر على تحقیق الاستقرار و السلم و لكنھ یشمل قضایا أخرى مثل الشراكة
مكافحة , فض المنازعات بالطرق السلمیة, و الحد من النزاعات, الدبلوماسیة الوقائیة, الأزمات

ھدا كلھ من اجل تجنب مسببات الحروب كون أن , ة و المخدرات الإرھاب و الجریمة المنظم
فالأولویة , أوروبا تعرضت إلى حرین عالمیتین مدمرتین خلال النصف الأول من القرن الماضي

تعطیھا للجانب الأمني مرھونة بالحفاظ على الوضع القائم و الذي یجب أن تبقى أوروبا المسیطر 
).3(الأول على المنطقة 

فالتخوف الأزلي الأوروبي من العیش دون عدو ھو الذي أعطى التصور الأوروبي حول نوعھ و 
تركیبتھ و ھویتھ   و الذي باستطاعتھ لعب نفس الدور الذي لعبھ الخطر السابق بین الشرق و 

حیث لم تؤكد أوروبا أن العدو الجدید ھو جنوب المتوسط و إنما مجموع الأفكار و القیم و , الغرب 
و التي ترسم خط التھدید الجدید , لھویات و السلوكات المتعارضة مع الحضارة الغربیة بشكل عاما

نحو اوروبا بتصدیر جزء من  المشاكل الجنوبیة و خلق أخرى بفعل التناقض الواضح بین أسلوب 
و ھنا یمكن  حصر أھم التصورات الأوروبیة حول التھدیدات الأمنیة , الحیاة و أنماط التفكیر

:طقة المتوسط في النقاط التالیةالجدیدة و التي تربطھا بمن

لي حول عن أشغال الملتقى الدو, "التحدي و الاستجابة : التحولات الأمنیة الجدیدة و تأثیرھا على الأمن الجزائري",عمیور دعاس صالح- 1
.69ص, 2008, قسنطینة, كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة, واقع و أفاق: الجزائر و الأمن في المتوسط"

2 - Roberto Aliboni, "European union security perceptions and policies towards the Mediterranean.
Mediterranean security into coming millennium", New York, Strategic Studies Institute, 1999.p127.

.337ص , مرجع سابق, جاسم محمد زكریا- 3
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فان تطوره في الفكر الأوروبي زاد مع انسحاب الاتحاد , على الرغم من قدم الظاھرة:الإرھاب - 1
و الذي شكل منعرجا في انتشار و استفحال الظاھرة فمع عودة , السوفیاتي سابقا من أفغانستان

قاموا , بلدانھم الأصلیة و الدین شاركوا في الحرب ضد الخطر الأحمرأفواج المتطوعین إلى 
و بالنظر إلى ھده الظاھرة في منطقة المتوسط أو , بتأسیس العدید من الجماعات المسلحة السریة 
بالمائة من سكان أوروبا یعتبرون أن الإرھاب80على مستوى الأوروبي بشكل خاص نجد أن 

على أن الأعمال الإرھابیة التي شاھدتھا أوروبا في السنوات زیادة, مصدر خوفھم الأساسي
الأخیرة بینت حجم الخسائر البشریة و الآثار المادیة و المعنویة الممكن إحداثھا من طرف 
الاعتداءات الإرھابیة  والتي سببھا حسب تصوراتھم ترج إلى دعم الدول الأوروبیة للأنظمة 

)1. ( احة بھابلدانھم الفاسدة بعد عجزھم في الإط

الساحلوالمغاربیةالمنطقةفيالتھدید الإرھابيتواجدمناطقتوضحالخریطة

Djibril DIOP, L’Afrique dans le Nouveaux Dispositif Sécuritaire des Etats-Unis de la المصدر
lutte contre le terrorisme à l’exploitation des opportunités commerciales les nouveaux paradigmes de
l’interventionnisme américain ,in (www.cerium.caIMGpdfAfrique_USA.pdf.pdf). p : 14

و منھ فان النظرة الأوروبیة للإرھاب كتھدید جدید و جدي للأمن في منطقة المتوسط ینبثق  من 
م و مصلحھم و كیفیة التعاطي كون الظاھرة ترتبط بأفكار معینة و أشخاص محددین تختلف ھویاتھ

.10ص, مرجع سابق, مصطفى بخوش- 1
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معھم و استغلال نشاطاتھم في حفظ الأمن الأوروبي بغض انظر عن إمكانیة تصدیر ھده الأعمال 
و ھو ما یعرف , كون ھده العملیة لھا إستراتیجیة خاصة في التعامل معھا, من الجنوب إلى الشمال

. وب المتوسطبحفظ الذات الأوروبیة و ھویتھا من خطر الإرھاب القادم من جن
لم تعد الدول الأكثر تقدم ھي الفاعل الوحید في تھدید امن : الدول الفاشلة و أسلحة الدمار الشامل- 2

بل أصبحت في ھده المرة الدول , ) 1( و استقرار المنطقة كما كان خاصة في فترة الحرب الباردة 
عاملا فعالا في تھدید أكثر ضعفا و تخلفا و التي تعني من الاضطرابات في مختلف المیادین
حیث یمكن رصد أھم ,  استقرار مناطق كثیرة من العالم بما فیھا منطقة البحر  الأبیض  المتوسط

الأمراض , الأزمات التي تعاني منھا ھده الدول في مجموعة من الأمراض منھا الھجرة الجماعیة
ھده الأخیرة التي تدفع بآلاف المستعصیة و الجرائم المنظمة و خاصة الحروب الانفصالیة و الاثنیة

الأمر الذي یزید من لا , المشردین و المھاجرین و اللاجئین إلى الھجرة نحو مناطق أكثر أمنا 
و ما یزید أیضا من خطورة و تخوف الدول الأوروبیة ھو إمكانیة ).2(استقرار تلك المناطق

حصول التنظیمات الإرھابیة  على أسلحة الدمار الشامل و استخدامھا بصورة عشوائیة بالإضافة 
إلى ما تشكلھ الدول التي توصف بالمارقة على النظام الدولي و المالكة لھده الأسلحة من خطورة 

حیث تتعامل أوروبا , طقة المتوسطیة كجزء من العالم في نظر الاوروبینعلى أمن و استقرار المن
إن السلاح في ید الصدیق لیس لھ نفس الأثر إذا كان في "م ھده الوضع وفق معادلة واضحة و ھي 

الأمر ھنا مرتبط بھویة ممتلك ھده " حتى و أن كان السلاح نفسھ, ید العدو أو العدو المحتمل
.الأسلحة

تعتبر الجریمة المنظمة بكل صورھا أكثر الجرائم خطورة و تحدیا للدول و : لمنظمة الجریمة ا- 3
كما أن الظاھرة استفحلت , لأنھا تمس بصفة مباشرة الاقتصاد و القدرات المادیة للدولة, اقتصادیاتھا

حیث ظھرت الجماعات المنظمة في استخدام مختلف الوسائل كالتھدید و , في ظل العولمة
بالتعاون مع مجموعات مماثلة لتوفیر وسائل النقل و التسلیح و , ...الابتزاز الاختطاف و

كل جمعیة أو تجمع لأشخاص یتعاطون عمل غیر "عرفتھا الشرطة الدولیة على أنھا ,)3.(الاتصال
".ھدفھا الأول تحقیق أرباح و فوائد دون أي التفات للحدود الوطنیة, مشروع و متواصل
جماعات ذات ھیكل تنظیمي مؤلف من ثلاثة أشخاص فأكثر " لمتحدة بأنھا كما عرفتھا الأمم ا

موجود لفترة من الزمن و یعمل بصورة متضافرة بھدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم 
الخطیرة أو الأفعال المجرمة من اجل الحصول بشكل مباشر على منفعة مالیة أو منفعة مادیة 

روفة ھو تغسیل الأموال و تھریب المخدرات و تھریب الأسلحة كما یدخل في نشاطھا المع". أخرى
و تھریب المعادن الثمینة و تھریب التحف الأثریة و حتى بعض الحیوانات النادرة و السیارات و 
بطاقات الائتمان إضافة التھریب البشر و التجارة في الأعضاء البشریة  و تجارة الرقیق و السیاحة 

إلى غیرھا من الجرائم ذات صبغة غیر شرعیة و التي لا , ...نفایات النوویةالجنسیة و الاتجار في ال
)4.( حصر لھا

.117ص, مرجع سابق, محمود شاكر سعید و خالد بن عبد العزیز الحرفش- 1
.118ص , نفس المرجع- 2
.1999, مركز الدراسات و البحوث, الریاض, ات الأمنیةالتعاون الأمني العربي و التحدی, محسن عبد الحمید أحمد- 3
.2004, مركز الدراسات و البحوث, الریاض, جرائم غسل الاموال, محمد محي الدین عوض- 4
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كما ھو حاصل في منطقة المتوسط , غرافيیمغیر أن الأمر  یزداد خطورة كلما زاد القرب الد
تؤكد الدول الأوروبیة , التي تعتبر حوضا صغیرا و مكمنا ھاما لتجارة الجماعات المنظمة جرائمھا

لى ان ھده الجماعات تمثل تھدیدا كبیرا لمواطنیھا و إن كان مصدر ھده الجماعات لیس بالتحدید ع
دول الجنوب لكن الجزء الأكبر من مواردھا یكون عبر ھده المحطة باعتبارھا مركز عبور 
خصوصا لتجارة المخدرات و تھریبھا إلى الدول الأوروبیة اعتبارا من بعض الدول في جنوب 

حیث یعتبر المغرب الأقصى من بین كبار المنتجین و المصدرین لمختلف أنواع , المتوسط
إلى %60و نجد نسبة ھده الصادرات تتراوح ما بین , " القنب الھندي بالخصوص"المخدرات 

تعتبر منطقة المتوسط معبرا , ) 1( من القنب الھندي المضبوط في أوروبا مصدره المغرب80%
فقضیة التصور الأوروبي للجریمة المنظمة لا , ھریب و الجریمة المنظمة ھاما و شدید المفعول للت

أي قیمة " المؤسسة على طبیعة و ھویة الطرف التأثر" تخرج عن النظرة البراغماتیة النفعیة 
الأفعال و عوائدھا على الجانب الأوروبي و لھدا تبقى الجوانب التشریعیة و القضائیة في التعامل 

. توسطیا بعیدة كل البعد عن القضاء و محاصرة ھده الظواھرمع ھده القضایا م
إن التفكیر الأوروبي حول الأقلیات لا یرتبط أساسا بما ینتج عنھا من تھدید : مشكلة الأقلیات - 4

مباشر و إنما حساب الأثر الراجع من ھده الأخطار و تأثیره على المنظومة القیمیة في الاتحاد 
حیث یمكن أن یصاحب ھده الآثار مجموعة من الأفكار , مجتمعاتھالأوروبي و سلامة و ترابط

التي من شانھا تحویل الفكر المجتمعي في الدول الأوروبیة نحو اعتناق أفكار جدیدة یرى من 
خلالھا الاتحاد أنھا تھدید لسلامة تكوینھ الاجتماعي و الحضاري و بالتالي إمكانیة انفصالھ و 

الھویة الأوروبیة و ما تحملھ من قیم و معاییر تعمل أوروبا على تلاشیھ و منھ انھیار مشروع 
فوجھة النظر حول ھده الأخطار لھا ما یطورھا مثل مشكلة الأكراد في تركیا . نشرھا كقیم عالمیة

و امتداداتھا الإقلیمیة و كدا قضیة الأقباط في مصر و احتقان الوضع الاجتماعي في كل من مرة 
ررة على الأقلیة القبطیة و البناء الاجتماعي غیر المتجانس في لیبیا كل ھدا بسبب الاعتداءات المتك

)2(.یبقى مكمن الخطر لدى الدول الأوروبیة

تعد الھجرة احد أوجھ التفاعل الإنساني في المجال الاورومتوسطي التي : الھجرة غیر الشرعیة - 4
الأوروبي بمنطقة المتوسط  قد فالاھتمام , تستدعي دراسة معمقة للكشف عن واقع ھده الظاھرة

و التي , ...ازداد  بعد بروز ظواھر عبر القومیة مثل الإرھاب و تجارة المخدرات و الھجرة السریة
جاءت كنتیجة لحالة اللاأمن في نظر الاوروبین و أن التخوف من عدم استقرار في دول جنوب 

ال ھو المحرك للتعامل الأوروبي المتوسط  و ما یمكن أن تمثلھ الھجرة من أخطار على دول الشم
مع ھده الظاھرة  ھده التخوف كان وراء مشاریع و سیاسات التعاون مع دول المنطقة من اجل 

)3(.تنمیة اقتصادیة و اجتماعیة تكفل الحد من أسباب الھجرة حسب الأوروبیین

1 - Rapport de la commission des affaires économiques et du développement (conseil de l'Europe - assemblée
parlementaire). N- 9018 - du 06.04.2001.
2 - Azzouz Kerdoun.," Enjeux de l’environnement et défis sécuritaires en Mediterranée ",Communication
présentée au colloque international sur la mondialisation et sécurité organisé par le conseil de la nation, Alger, Mai
2002, p325.

: في الموقع, "المحددات النظریة للھجرة الخارجیة في البلدان المتوسطیة",عبد الفتاح العموص- 3
http://doc.abhatoo.net.ma/IMG/doc/afkar7.5.doc
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.النظرة الأمريكية لمنطقة المتوسط: المطلب الثاني
الأوروبیةالسیاساتمعیتوافقمرنمتوسطيإقلیملبناءالأوروبيالسعيمنالرغمعلى

،الباردةالحرببعدالمنطقةعلىالأمریكيالدخولأنإلا،افیھالأوروبيالنفوذویكرس
المتوسطمنطقةجعلالباردة،الحربأثناءسائداكانالذي"الأدوارتبادل"لمبدأوالمراجع
علىقائم"مدروس"أمریكيتموقعإلىالأوروبیة،السیاسةفي"استراتیجيإطار"تنتقل من

الھاجسصعودمقابلالإیدیولوجيالعاملبتراجعومدعماالطرفین،بینالمعلنالتنافس غیر
للإقلیمأمریكیةرؤیةتبلورخلالمنوذلكالمصالح،تقاسمبمبدأیعترفلاالاقتصادي الذي
تجاهالأمریكیةالإستراتیجیةالمدركاتوكذاالكبیر،الأوسطالشرقمشروعالمتوسطي ضمن

.المتوسط
لذلكسیاساتوضعفإنالعالم،منمنطقةأيفيالأمریكیةالمصالحتأمینعلىوعملا

منطقةفيحاصلھوماغرارعلىالخارجي،الأمریكيالسلوكتصقلمسبقةبمدركاتیتحدد
الحربأثناءالمتوسطالأبیضالبحربحوضالأمریكيالاھتماممنالرغمفعلى.المتوسط

خلفھالذيالفراغملءضرورةعلى1975منذالأمریكیةالمتحدةالولایاتالباردة،  وحرص
ملءاستراتیجیةإطاروفي،"ایزنھاور"مبدأإلىاستناداالمنطقة،منالانسحاب البریطاني

علىمنصبةكانتللأمریكیینالإستراتیجیةالأولویةأنإلا"  Filling Vecuum" الفراغ 
الشرقالبلقان،منكلفيالرئیسیةالحیویةالمجالاتإلىأقربباعتباره"، الشرقيالمتوسط"

وجبھة،الفرنسيالتواجدعلىحكرا"الغربيالمتوسط"كانالمقابل،وفي.الأوسط والخلیج
مواجھةفيالغربيللحزامطبیعیاوامتداداالمنطقةفيالرأسمالیةتمثل الإستراتیجیةغربیة

1).(الباردة الحربفترةخلالبالمنطقةوالتواجد السوفیاتيالزحف

الأبیضالبحرحوضفيالأمریكيالسلوكبقيالباردة،الحرببعدمافترةبدایةومع
:وھيرئیسیةأھدافلثلاثةوفقاوذلكتقریباالخلفیاتبنفسیتحركالمتوسط

بماالسوفیاتي،الاتحادوانھیارالباردةالحربعنالناجمةالإستراتیجیةمخلفاتاحتواء-1
.المنطقةفيالاستراتیجيالأوروبيالتملصلمحاولاتالتصديذلكفي
بالنسبةوحیويھاماستراتیجيكمعبرالمتوسطلحوضالبحريالمجالمراقبة-2

الخلیجمنإمداداتھوضمانوالنفط،البضائعلنقلسواءحدعلىوالأوروبیینللأمریكیین
وتحركلنقلوحیویارئیسیامعبراالمتوسطيالبحريالممرواعتبار،(1 )إفریقیاوشمال
المصالححمایةمنظورحسب-التھدیدومصادرالتوتربؤرعبرالأمریكیةالقوات

.الأمریكیة
شرقاالخلیجمنوالھجوميالدفاعيالاستراتیجيمجالھایمتدالتيإسرائیلأمنحمایة-3

2).(غربا المتوسطغربإلى

،"العربيالإقلیميالأمنعلىوانعكاساتھالمتوسطیةالأمریكیةالسیاسةفيالأمنيالبعد"العایب،الدینخیر-1
 .htm. http://www.awm-dam.org/politic/18-19/fkr
.نفسھالمرجع- 2
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المنظورفيالرئیسیةالحلقاتإحدىاستراتیجیاالأمریكیةللمدركاتوفقاالمتوسطیعتبر
لیبیریاالدیمقراطیة،الكونغوإلىشمالاسابقایوغوسلافیامنالممتدالأمریكيسیاسيالجیو

كلفيالأمریكیةالإستراتیجیةوانطلاقتلاقيمحوربمثابةھوالمتوسطفالبحرجنوبا،ورواندا
جنوبإفریقیاإلىوصولاالعربيوالمغربالخلیجالأوسط،الشرقأوروبا،جنوبمن

ظلفيالراھنةالأمریكیةالإستراتیجیةفيكبیرباھتمامتحظىأصبحتالتيالصحراء،
."الإرھابلمكافحةالدولیةالإستراتیجیة"بعالمیایعرففیماالجدیدةالأمریكیةالتوجھات

المنتھجةالإقلیمیةالتوجھاتمنمزیجعنعبارةھيللمتوسطالإستراتیجیةالمدركاتإن
الولایاتأنبمعنى, أوسطیةوالشرقالإفریقیةالشمالالأوروبیة،للتعریفاتوفقامتوسطیا
علىوذلكمتوسطیة،إستراتیجیةلتطویرعقلانیةنظرلوجھةالتحضیرسوءمنتعانيالمتحدة
للحوضالمشاطئةالدولمنالعدیدفيوالأمنيالاقتصاديالسیاسي،حضورھامنالرغم

).1(المتوسطي 
مجلس دراساتومدیررئیسنائب" Ian lesser"لاسار ایانالأستاذیرىالسیاقھذاوفي

والحرب2001سبتمبرمنعشرالحاديھجماتبأنأنجلس،بلوسالدولیةالسیاسةفيالسلام
الأمریكيالتواجدطبیعةیبررماوھوالمتوسط،حوافعلىوقعتأحداثاتعتبرالعراق،على

بالسیاسةالمحیطةوالھواجسأطلسیة،العبرالعلاقاتعلىالحاصلةالتغیراتوأنفي المنطقة،
السلوكفيتأثیراالأكثرالعواملمنأیضاھيالإسرائیلیة،-الفلسطینیةالأزمةاتجاهالمطبقة

تاریخیا،المتوسطیة-الأمریكیةالعلاقاتعمقإلىوبالنظرفإنھوعلیھ.المتوسطتجاهالأمریكي
المجتمعاتمنالعدیدتلامسمعتبرة،متوسطیةقوةتبقىالأمریكیةالمتحدةالولایاتفإن

)2(واضحة متوسطیةاستراتیجیةوضعدونولكنالمتوسطیة

:أبعادثلاثةإلىالمتوسطمنطقةفيالأمریكیةالرھاناتتقسیمیمكنوعلیھ
مــساھحیثالأوروبي،بالأمنمرتبطكإقلیمبالمتوسطمنشغلةالمتحدةالولایاتأن:أولا

واشنطناھتمامتحویلفيالشرقیة،أوروبادولھیكلةوإعادةالأطلسي،شمالحلفتوسیع
حوضفيوالأمنبالتنمیةتتعلقمشاكلمنأمریكاشركاءیعانيأینالمتوسط،نحو شمال

.المتوسط
سیاسيكمدخلأھمیتھمنانطلاقاوذلكالخلیج،نحوكجسرالمتوسطاعتبار:ثانیا

نحوالموجھةوالمعداتالقواتمن90 %حواليإرسالتم1990الأولىالخلیجحربفخلال
الأمریكیةالحربأثناءمشابھاالأخیر دوراھذاولعبالمتوسط،الأبیضالبحرعبرالخلیج

.العراقعلى
مسارالغربیة،الصحراءمثلشائكةإقلیمیةمتوسطیةمواضیعفيواشنطنتدخلأن:ثالثا

1 - Ian O.Lesser, " Les Etat – Unis et la Mediterranée ",
http://www.iemed.org/anuari/2004/fraticles/flesser.pdf.
2  - Ibid
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الترتیباتضمنموقعإیجادعلىتعملجعلھالیبیا،معوالتوترالأوسط،الشرقفيالسلام
بالمنطقةالبالغالأمریكيالاھتمامعلىتدلالتيالمبادراتمنالعدیدعبرالمتوسطالأمنیة في

الأمریكیةالمتحدةالولایاتبینالتاریخیةالروابطوضعفالجغرافيالبعدمنالرغموعلى
مختلفامدلولایحملللأمریكیینبالنسبة"الأمنيالخطر"مفھومفإنالمتوسط،جنوبودول

.الخصوصوجھعلىوفرنسا-لأوروبایعنیھبمامقارنةمتباینةإستراتیجیةومضامین
لضمانمباشروغیر"وسیطا"حیویاعنصرایعتبرلواشنطنبالنسبةالمتوسطيفالأمن

والخلیجالأوسطوالشرقغرباالمتوسطالبحربینالممتدةالموسعةاستقرار استراتیجیتھا
الجنوبیةنافذتھاباستقرارمباشرةمرتبطالعضويالاستراتیجيأمنھافرنسا  فإنأماشرقا،
.حوض المتوسطعلىالمطلة

،وفرنساالمتحدةالولایاتبأن"  Jean Pierre Filliu"فیلیو بیارجونیرى الأستاذ
:التاليالنحوعلىالأوسطوالشرقالمتوسطيالحوضفيالمصالحنفسیتقاسمان

المختلفة،بأبعادهالإسرائیليالعربيللنزاعالدائمةالتسویةتؤمنھأنیمكنالذيالاستقرار-1
دولةتأسیسخلالمنوذلكإسرائیل،بأمنمرتبطتانوباریسواشنطنمنكلأنبحكم

المغربفيأما(1)للحیاة،وقابلةمستقلةفلسطینیةدولةمعجنبإلىجنباتتعایشیھودیة
.إقلیميوفاقبناءلإمكانیةالفعليالمفتاحھيالغربیةالصحراءقضیةفإنالعربي

الشمالیةالضفةوبینبینھاالحاصلالتباعدظلفيخاصةالمتوسطجنوبضفةتنمیة-2
نسبةوارتفاعالھجرةموجاتتزایدعلىیشجعالذيالأمرالمستویات،جمیععلى

فتحالجنوبدولعلىیتعینحیثداخلیة،أزماتإلىیؤديقدمماالشعبيالاحتقان
.للانفجارالمرشحةالغضبموجاتلامتصاصالشغلمناصبمنالملایین

لمجتمعاتھاالمشكلةالأطیافلمختلفوالسماحالمتوسطجنوبدولأنظمةدمقرطة-3
2).(السیاسیة الحیاةفيوالمساھمةبالتعبیر

إحدىالباردة،الحرببعدالمتوسطالأبیضللبحرالجدیدةالإستراتیجیةالرؤیةھذهوتعتبر
المتوسطيالمجال"مفھومإقرارإلىالأمریكیةالمتحدةالولایاتدفعتالتيالرئیسیةالخلفیات
دولمعالأطلسيشمالحلفباشرهالذيالأمنيالحوارإطارفياستراتیجیاالمجسد"الموسع

الولایاتطرحتھالذيالكبیرالأوسطالشرقمشروعأثارج  إلى یالمنطقة،  كما یجب التعر
یرتبطلأنھالسیاسیة،الدراساتومراكزالباحثینلدىمن التساؤلاتالكثیرالأمریكیة،المتحدة
یقومحیث,أساساالدیمقراطیةغیابمنیعانيالذيالعربيدمقرطة العالمفكرةبطرحأساسا

مقاطعةإلىالغربیةالصحراءمنتمتدجغرافیةمعالمعلىالأمریكیةالرؤیةحسبالمشروع
تشكلالتيوإسرائیلالشرمحوربدولتسمیتھاعلىاصطلحماباستثناءبباكستانالبینیلیین

1 - Jean Pierre Filliu, " Moyen-Orient et Mediterranée : le temps des Décisions ",
http://www.robert-schuman.eu/coop-fr-us/partie/2011.pdf.

2
- Ibid.
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دیكتاتوریة،نظمتحكمھاالعربيالتخلفمنمحیطوسطالمنطقة،فيالدیمقراطيالنموذج
العابرةالشركاتقبلمنالمدعومةالسوق،دیمقراطیةدعائمعلىیقوموبالتالي فالمشروع

1).(الأمریكیة الإدارةطرفمنللقارات والمنتقاة

والحربالثنائیةالقطبیةنظامانتھاءبعدالتنفیذحیزالكبیرالأوسطالشرقمشروعدخل
أطرافبینالحادةوتداعیاتھاالسوفیاتي،والاتحادالأمریكیةالمتحدةالولایاتبینالباردة

حلیفةتقلیدیةأومحافظةأخرىعربیةوأطرافالسوفیاتي،الاتحادعلىمحسوبةعربیة ثوریة
كانوالذي2001سبتمبرعشرالحاديلھجماتفعلكردةالمشروعوطرحللولایات المتحدة،

لضمانمحوریینھدفینتحقیقإلىیھدف, أوسطيالشرقالإقلیميذروة المشروعیمثل
:وھماالأوسطالشرقفي منطقةالأمریكیةالإستراتیجیةالمصالح

شأنھامنمستمرةعقبةإلىیتحوللاأنعلىالإسرائیليالعربيالصراعإضعاف:أولا
.الإسرائیلیةالعربیةالعلاقاتتطویرتعیقأن

المشروعلصالحككلالإقلیميالعربيالنظامبتدمیركفیلینبدیلینصراعینفرض:ثانیا
:وھماالإسرائیليالأمریكيالأوسطيالشرق

.العربيالأمنیتھددخطرأنھاعلىإیرانبتصویرإیرانيعربيصراع1-
).2(بدءا بالعراقالعربیةالدولمنالعدیدعلىوتعمیمھافرضھایجريشیعيسنيصراع2-

دمقرطةإلىتھدفأمریكیةإستراتیجیةعنیعبرالأوسط الشرقمشروعأنمنالرغمعلى
یلتقيأنھكماالإقلیمیة،بالمرجعیةیتمتعلاقدجغرافينطاقضمنتقعوإسلامیةعربیةدول

باكستانإلىالمغربمنالممتدةبحدودهالأوسطللشرقبرؤیتھالمتعلقبوزانباريمع طرح
أنھ إلافرعیة،أمنمركباتتتخللھإقلیميأمنكمركبجنوبا،الصومالإلىسوریاشرقا ومن
بسیاساتیتعلقفیماالأوسطبالشرقكملحقالمتوسطیظھرالجغرافیةمعالمھمع تحدید

ولوقتكانتلمنطقةأمریكیةمزاحمةعنیعبرماوھوالعربي،للعالمموجھةأمریكیة معینة
. الفرنسيوخاصةالأوروبيالنفوذعلىببعید حكرالیس

أوروبابینالمتوسطالأبیضالبحرلحوضالاستراتیجيالمنظوراختلافمنالرغموعلى
الطرفینبینوالأمنیةالاستراتیجیةالمھامتقسیمفيأھمیتھورغمالأمریكیة،المتحدةوالولایات

بصورةولووالتكاملالتقاطعھامشتغلیبعلىیحرصانحالیاالطرفینأنإلاالمنطقة،في
الذيالأوروبيللطرفبالنسبةخاصةبینھما،الصداملتفاديالعالممناطقأغلبفيضمنیة
).3( الاقتصادیة كتلتھغرارعلىمشتركةأمنیةإستراتیجیةغیابمنیشتكي

.20ص،2008الجامعیة،المطبوعاتدیوانالجزائر،،الجدیدالأوسطالشرقالمخادمي،رزیقالقادرعبد- 1
.81-80صنفسھ،المرجع- 2

3 - Pierre Marie De Lagorce, " Quand l’Europe Refuse une Defense Européenne ", Le monde
diplomatique, Juillet 1997, PP 10 – 11.
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. نظرة دول الجنوب المتوسطي: المطلب الثالث
ھویة یمكن مرد  نظرة دول جنوب المتوسط إلا من خلال عرض و فھم مدركات التھدید و

المھدد أي القیم المھددة و التي تعتبر إشكالا في حد ذاتھا و تطرح أسئلة عند التطرق لمفھوم الأمن 
البقاء الدولتي أو : "لدى دول جنوب المتوسط أي ھده القیم التي یتعین حفظھا و حمایتھا و ھي 

, ...افیة و الحریات الأساسیةالاستقلال الوطني أو الوحدة الترابیة أو الرفاه الاقتصادي أو الھویة الثق
الأمر الذي یزید من صعوبة تحدید مفھوم الأمن لدى دول جنوب , )1("أم امن النظام السیاسي

المتوسط كون غالبیتھا ترعى القیم الخاصة بحفظ النظام و بقائھ لھدا یعتبر النظام السیاسي و 
, سمى لكلیھما ھو بقاء الدولةالأفراد مھددین لبعضھما في ظل تعارض الرؤى و إن كان الھدف الأ

و عموما یمكن الحدیث عن مجموعة من النقاط التي تعتبر مرجعیة لفھم كیفیة النظر إلى التھدیدات 
.بالنسبة لدول جنوب المتوسط

إن القاعدة الأولى لفھم ھده النقاط ھي استقراء التاریخ السیاسي لھده الدول و الذي خلق ھدا الراھن 
لخاصة في توجیھ و القیادة و الممارسات السیاسیة و بإیقاع تحولاتھ و تغیراتھ القائم بأسالیبھ ا

):2(نتج عنھ  تشكل قوتین أو نوعین من القوى المتصارعة أي. المختلفة

قوة و ما یشكلھا من النخب و العصب الظاھرة أو الكامنة تعمل باستمرار على احتكار السلطة - 1
و حصر عملیات القیادة و التوجیھ في نطاق عدد محدود من , أي عملیات صناعة و اتخاذ القرار

الأشخاص و العصب و محاولة منھا التأثیر في التحولات الكبرى و توجیھ الإصلاح و التغییر وفق 
.إیقاع یتناغم و مصالحھا و یتسق و حاجاتھا المتجددة

لمشاركة الجماعیة قوة ثانیة تقف وراءھا نخب و مجموعات و شرائح اجتماعیة تحرص على ا- 2
و تسعى باستمرار لتحریر العمل السیاسي من التطلعات السلطویة و , أو الشعبیة في صناعة القرار

الرغبات الشخصیة للحكام او الزعماء عادة تبقى ھده القوة مقصیة أو مھمشة من الواقع السیاسي 
.الفعلي للدولة

اھر و الخفاء من اجل إقرار وضع ما أو إن التأرجح المستمر بین القوتین المتصارعتین في الظ
شكل أساس تطور الأنظمة السیاسیة في الدول جنوب المتوسط و بالتالي , فرض صیغة بغینھا

.مدركاتھا للتھدید و التي تعتبر انعكاسا كذلك لھده العلاقة الجدلیة
بع خاص یرسم العمل باتجاه العسكرة أي طبع الحیاة السیاسیة و الاجتماعیة في ھده الدول بطا-

" سلطة ظاھرة"باستمرار اتجاه واحد الممارسة السیاسیة و یعزز في ذات الوقت ازدواجیة السلطة 
.أي التحكم في الطبقة المثقفة و المھتمة" عسكرة المجتمع"و منھا كذلك فكرة " سلطة كامنة"و 
الھشاشة و ھي لا تتسم معظم التنظیمات و الفئات و الھیئات المدنیة في دول جنوب المتوسط ب-

تنسجم مع ذاتھا و تفتقر إلى الوضوح الفكري و تفتقد إلى الاستقلالیة مما یقلل من فرض الارتقاء 
.السیاسي و تعزیز القیم التي تؤمن بھا ھده الأطراف

.74ص, مرجع سابق, عبد النور بن عنتر- 1
- 394ص ,1999,مركز دراسات الوحدة العربیة, القاھرة, قضایا الاستمرار و التغییر: النظم السیاسیة العربیة,علي الدین ھلال و نیفین مسعد- 2

399
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من " إفراغ معنى المشاركة السیاسیة "نجاح الأنظمة السیاسیة في ھده الدول و إلى حد بعید من -
حیث حدث شرخ بین الجماھیر المھتمة و المجردة من أي قوة أو نفوذ و نخب , حقیقيأي محتوى 

)1( .لا تتوفر على حس ثقافي وطني یمكن أن یطور قیم و ثقافة الدولة

طریقة الاستحواذ على السلطة في ھده الدول و التي في ظاھرھا قد تعتبر تداولا على السلطة إلا -
سیاسي لھده الدول یؤكد على أن السلطة تكون عن طریق بحث أن التقلید الراسخ في السجل ال

,)2(المؤسسة الفاعلة عن الحاكم أو الزعیم أو الشخصیة التابعة لھا و الخاضعة لإرادتھا و قیمھا 
أن معظم ھده النقاط التي تشكل مصدر البناء الفكري المتعلق بمفھوم الأمن و مدركات التھدید لدى 

في الغالب تشترك مع بعضھا في ھده النقاط مع اختلاف درجة التفاوت دول جنوب المتوسط و ھي
كما انھ یمكن إبراز ھده الأفكار من خلال أربع علاقات تعتبرھا ھده .و التركیز على نقطة معینة

:الدول بمثابة معضلات أساسیة و ھي 
ب المتوسط و شمالھ أي تعتبر ھده العلاقة منشأ الارتباط بین دول جنو: استقلال/ العلاقة مساعدة -

أن فكرة المساعدة كانت مرحلة لابد منھا في بدایة بناء الدولة و تطویر مؤسساتھا و خلق قاعدة 
.غیر أن ھده العلاقة تتأثر بالجزء الثاني منھا و ھو مسالة الحفاظ على الاستقلال , اقتصادیة فعالة

ور الاستراتیجي و السیاسي لصناع القرار  ھده العلاقة مرتبطة أساسا بالتط: أھداف /العلاقة موارد-
حیث یعتبر القادة في ھده الدول و ینظرون إلى سعي الدول الكبرى , في دول جنوب المتوسط

لتحقیق الأمن بمختلف أبعاده ھو سبب لحالة اللاأمن فیھا أي بكون ھده الدول جزءا من سیاسات 
.الدول الكبرى

ة نتاج للفكرة القائلة بشمولیة مفھوم الأمن أي أن الآمن مفھوم تعتبر ھده العلاق: تنمیة/العلاقة امن-
شامل یستوعب كافة أبعاد الوجود السیاسي للدولة لاسیما البعد الاقتصادي فھدا البعد یعتبر أساسیا 

في ھدا الجانب دول جنوب المتوسط تأخذ منحنى عكسي ادا ما . ورئیسیا في تحول مفھوم الأمن
كنظرة و رؤیة مغایرة , الذي یسعى لتحقیق تنمیة مجتمعاتھ لحفظ أمنھمقورنت بالطرف الأوروبي

تماما لما یراه القادة و الزعماء في دول جنوب المتوسط و الدین یعتبرون تطور المجتمع الفكري 
)3(.و التنموي دون السیطرة علیھ یبقى یمثل تھدیدا و مصدرا لعدم الاستقرار في الدولة

خلال ھده النقطة یمكن التمییز بین مفھومي الأمن و الدفاع عند دول جنوب من: أمن/العلاقة دفاع-
المتوسط و معنى و مدلول الأمن لدى الطرف الأوروبي خصوصا مع كون الدول جنوب 
المتوسطیة تنظر إلى الأمن بنظرة اختزالیة و دلك بربط الأمن بالدفاع غیر انھ یعتبر وسیلة فقط 

عض الأحیان أو في اغلبھا مصدرا للتھدید و دلك عند تعارض الدفاع لتحقیقھ و ھو ما یعتبر في ب
و الأمن حیث یعمل الدفاع ضد الأمن و دلك لان كلفة الدفاع تعرض أھداف الأمن الأخرى للخطر 

)1(.و كذلك أن مخاطر الدفاع تظھر أكثر ثقلا من التھدیدات التي اوجد الدفاع أصلا لردعھا

.1991, دار الشروق, القاھرة, تأثیرھما على التنمیة و الدیمقراطیة: العسكرة و الأمن في الشرق الأوسط, ھویدي أمین- 1
: في الموقع, "سؤال المرجعیة و أسئلة المجال: الأسئلة الغائبة في الدیمقراطیات العربیة",كمال عبد اللطیف- 2

http://www.aljabriabed.net/fikrwanakd/n48_02kamal.htm
.17- 16ص, مرجع سابق, عبد النور بن عنتر- 3
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إن ما یمیز نظرة  دول جنوب المتوسط لمدركات التھدید و مفھوم الأمن ھو غیاب جملة الأفكار 
و المعاییر التي تعتبر منطلق التطور الاستراتیجي في ھم البنیة الأمنیة  فربط مفھوم الأمن  
بعناصر تقلیدیة یجعل من الصعب السیطرة و محاصرة بل و حتى فھم العناصر المستجدة و 

یدات المتجددة التي تعتبر عابرة للحدود و بالتالي تبقى ھده الدول في عجز تام في مواجھتھا التھد
نظرا لضعف البناء السیاسي و المؤسسي المبني على الأفكار و متابعة تطورھا و ممارستھا على 

قى الصعیدین الداخلي و الخارجي مما یزید من تعقید الظاھرة الأمنیة في دول جنوب المتوسط و تب
منحصرة فقط في كیفیة الحفاظ على شكل السلطة و شكل النظام و السیطرة على المجتمع من جھة 

الأمر الذي یجعل , و التحكم في الثروات و زیادة قدرة التسلح في الجانب الدفاعي من جھة أخرى
یة من ھده الدول منكشفة على كل أبعاد الأمن و أكثر عرضة لتھدید بمختلف أشكالھ في ظل الرؤ

الحالیة لمفھوم الأمن و مدركات التھدید و التي تسیطر على إدراك القادة و الزعماء و بالتالي لا 
یمكن أن یكون لھا واقع جوھري إضافة إلى كون ھده المدركات غیر متقاسمة و متشاركة مع 

.الأفراد المھتمین و الدین في غالب الأحیان یعتبرونھا مضادة لإرادة الشعب و تحقیق أمنھ

الجزائر و الأمن في "عن أشغال الملتقى الدولي حول, إشكالیة تحدید المفھومین من وجھة نظر جیو إستراتیجیة: الدفاع و الأمن, غربي محمد- 1
.254ص,2008,قسنطینة, الحقوق و العلوم السیاسیةكلیة , واقع و أفاق: المتوسط



الإستراتيجية الأمنية الجزائرية في منطقة المتوسطالفصل الثالث

68

.محددات السياسة الأمنية الجزائرية: المبحث الأول
مفهوم السياسة الأمنية : المطلب الأول

الفواعلمستوىعلىوأخرىالمفاھیممستوىعلىالجدیدةالفترةشاھدتھاالتيالتحولاتإن
تحولاتظھوروكذلكجدیدةمتغیراتوظھورالدولي،النظامبنیةحتىمستأخرىوتحولات

الأطراف،متبادلةعسكریةومخاطرتھدیداتكانتأنبعدوالمخاطرمستوى التھدیداتعلى
الأوبئة(والدوليالوطنيبالأمنتمسكماالإنسانيبالأمنعسكریة تمسغیرالتھدیداتأصبحت
سواءالسیاسیةالوحداتعلىفرض، ھذا)...المنظمة یمةالجروالمخدرات،الأمراضالبیئیة،
المخاطرادابة ھذهمنھاومحاولة)معینإقلیميتنظیم( جماعي بشكلأوانفراديبشكل

.الأمنیة؟بالسیاسةالمقصودفمامعھاالتعاملكیفیةحولأمنیةسیاساتوضعوالتھدیدات
المتاحةالفرصلاستغلالتسعىلكنھافقط،دفاعیةسیاسةتمثلالأمنیةالسیاسةأنالكثیرونیعتقد

فيالأمنمفھوممستالتيللتحولاتونظرادائمةبصورةالأمنيالوضعتحسینمن أجل
علىالأمنیةالسیاسةمفھومعلىبدورهھذاأثرالباردةالحربما بعدفترةفيالسیاسیةالدراسات

علىطغىللأمنالعسكريالمفھومولأن, الأمنعلى مفھومیقومالأمنیةالسیاسةمفھومأنأساس
مفھوماالأمنیةالسیاسةتتبنىأنمن الضروريفكانالزمنمنلفترةالسیاسیةالدراساتواقع
وضععلىیقومالأمنیةالعسكري للسیاسةفالمفھوموبالتاليوحدودھاالدولأمنأساسعلىقائما

التحولاتأنبھا، إلاتحدقخارجیةأخطارأيمنالدولةأمنتضمنوسیاساتومخططاتبرامج
مفاھیم جدیدةطرحالباردةالحرببعدالفردبأمنالاھتماماتإلىبالانتقالالأمنمفھوممستالتي

تضمعریضة"بھایقصدالأمنیةفالسیاسةوبالتاليالإنسان،أمنأساسعلىقائمةالأمنیةللسیاسة
الثقةبناءكأداةالدبلوماسیةعلىأكثروتشدیدالعسكريوالتعاونللمساعدةسیاسات مختلفة

من،(1)الأمني للبرنامجالمثمرالتوسعفيالمساھمةعلىالدولیة والقدرةالتفاعلاتوتحسین
الوحداتطرفمنالدبلوماسیةإلى قوةتحتاجالأمنیةالسیاسةأنیتبینالتعریفھذاخلال

فيالأمنیةأن السیاسةنفھموكذلكمحكمةوخارجیةداخلیةأمنیةسیاسةبناءأجلمنالسیاسیة
في فالدولةوالمجتمعات،الأفرادومصالحأھدافلتحقیقالمحددةالبرامجمجموعةھيجوھرھا
السیاسةحصریجبولاالأساسیةأفرادھااحتیاجاتالحسبانفيتأخذأنیجبالأمنیةسیاساتھا

الاقتصادیة،(الأخرىالجوانبجمیععلىالتركیزیجببلالضیقالجانب العسكريفيالأمنیة
القوى(أمنیةسیاسةلأيمختلفةأسسثلاثفوستریحدد الباحثحیث،)...والاجتماعیة الثقافیة

الباحثینبعضیرىآخرجانبفيأنھكما,)(2)العسكریةوالقوىالسیاسیةالقوىالاقتصادیة،
منبأنھیعتقدونالسكان فھموتوجھاتتعترضأمنیةسیاساتتضعأنالدولعلىیجبلابأنھ

للتغیر بالقدرقابلةوھيوالأفرادالسكانتوجھاتعلىتعتمدأنیجبأمنیةسیاسةأيأنالواجب
إجراءفيالاستمرارالدوليللنظامالسیاسیةالوحداتعلىویجبالأمنیةالأوضاعتستدعیھالذي

لبنان،مركزالدولي،والأمنالسلاحونزعالتسلححمودي،فادي:جمة  تر،"متغیرمحیطفيالعسكريالقطاع"،مكونرإلیزابیث،)بیورن(ماغلین-1
.453صالعربیة،الوحدةدراسات

الصفحةنفسنفسھ،المرجع- 2
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الساحةعلىأمنیةمستجداتذلك حدوثالوضعتطلبكلماالأمنیةسیاساتھاتغییرات على
أنكمافعالة،أمنیةسیاسةلضمانضروريشيءالمتغیرةالبیئة الخارجیةمعفالتكیف،(الدولیة

بشكلقبولھایسھلالعامالصالحفيتكونما عندمالدولةأمنیةسیاسةأيتمسالتيالتغیرات
مصالحھافیھاتتجسددائرةقوة معینةأوسیاسیةوحدةلكلأنالمعروفمنأنھحیث"دیمقراطي

أن الوحداتبمعنى،)1(الدوليالنظامومصلحةالاقتصادیةالمصلحةالدفاعیة،المصلحة:وھي
كذلك تسعىبلأفرادھاأمنلضمانفقطتسعىلامعینةأمنیةسیاساتوضعخلالمنالسیاسیة
سابقا،إلیھأشرناكماالدوليوالأمنالإنسانيالأمنبینعلاقةھناكأنأيالدوليالنظاملمصلحة

تزعمإیدیولوجیاتھاخلالومنالكبرىالدولبعضأنالباحثینبعضیرىجانب آخرفيانھإلا
فریدیریكیقولالصددھذاوفيالإنسانإلیھیسعىماكلإلى تحقیقتھدفالأمنیةسیاساتھاأن
بأنتدعيجمیعالأنھاعصرنافيھائلةقوة محركةتصبحأناستطاعتقدالإیدیولوجیاتأن"

أوفالدولة،)2(والرفاھیة للإنسان السعادةتحققأنبإمكانھابلالإنسانحیاةتطورأنبإمكانھا
العولمة الجارفبتیاریعرفلمانتیجةكبیرةتحدیاتأمامھاالراھنالعصرفيالسیاسیةالوحدة
الأمنتوفیرفيوالمتمثلالدولةلمھامفبالإضافةوالتھدیدات،المخاطرمنالعدیدیحملوالذي

الرئیسیةالمھامبینمنللأفرادالأمنتوفیركذلكیعتبر, والاقتصاديالبیئيالاجتماعي والأمن
معینةأمنیةسیاسةأيوضعأوبناءفياعتباربكلأخذهإقلیمينظامأودولةأيعلىیتعینوالتي

وضعأساسعلىالتعاملالدولةعلىالمعاصرة تفرضالحقبةأفرزتھاالتيالجدیدةفالمخاطر"
تلكإلىبالنظرالاحتمالات  والافتراضاتتلكتقییمخلالمنقراراتھاتبنيوأنالاحتمالاتكل

بأنمن الباحثینآخرفریقیعتقدبینما،)3(الأولىبالدرجةالأفرادأمنتھددالتيالأمنیةالتھدیدات
عن والناتجةالخاصةالأمنیةسیاستھادولةفلكلمنطلقاتلعدةیعودالأمنیةللسیاسةمفھومتحدید

تعاریفالدولبعضتتبنىقدالإطارھذاوفيالخاصة،وعقیدتھاالاجتماعیةوبنیتھامعتقداتھا
تتبنىقدوبالمقابلجوھرھافيدفاعیةسیاسةاعتبارھاحدإلىتنحصرالأمنیة قدللسیاسةضیقة
الأمنیةالسیاسةأننستخلصالأخیروفيالأمنیة،كافة القضایاتشملشاملةتعاریفأخرىدول
:خارجيوالآخرداخليأحدھماشقانلھا

لوضعالعسكریةالوسائلعلىالتركیزومدنيدفاعقوةوضعخلالمنیتضحالداخليالشق1-
أفرادبینالمخدراتانتشارمكافحةالبلد،داخلالجریمةمكافحة)شاملداخليدفاعي أمنيمفھوم

تنمویةاقتصادیةسیاساتوضعخلالمنالاقتصادیةعلى  الجوانبوالتركیز،(...المجتمع
ماعیةالاجتالعدالةتحقیقخلالمنسیاسات اجتماعیةوضعكذلكالمجتمعأفرادرفاھیةلتحقیق
شقھافيالأمنیةوبالتالي فالسیاسة،)...المناصبالموارد،توزیعفيالعدالة(جوانبھابجمیع

.الدولةحدودداخلوالاجتماعیةوالاقتصادیةالسیاسیةالبرامجعلىتتركزالداخلي
لھاتضمنوسیاساتلبرامجالدولةبوضعأساسافتتعلقالخارجيشقھافيالأمنیةالسیاسةأما2-
الأخرى،كماالعالمدولأوالإقلیمنفسدولمنسواءالخارجيوأمنھاحدودھا الخارجیةأمن

109ص،2004،والتوزیعللنشرأسامةدارالأردن،،"الحضاراتصراع،"الإستراتیجیةالسیطرةنظریات"،) الحدیثي(عاليعباس- 1
والترجمة،والتوزیعللنشرالفجردارمصر،،"والأھدافالرھاناتدراسة:الباردةالحربیةنھابعدالمتوسطالأبیضالبحرحوض",مصطفىبخوش-2

. 23ص،2006
216ص،2006الجامعیة،المطبوعاتدیوانالجزائر،،"الدولیةالعلاقاتتحلیلفيالنظریةالاتجاھات", مصباحعامر- 3



الإستراتيجية الأمنية الجزائرية في منطقة المتوسطالفصل الثالث

70

الإنسانوضعبمعنى(الإنسانبإنسانیةیسمىفیماخاصةللسیاسة الأمنیةالخارجيالشقیتضح
فيالمساھمةخلالمن) العسكریةبدل الاھتماماتالدوليالمجتمعكللاھتماماتأولىكمستوى

والمساعدةاللینالتعاوني والأمنالأمنمفاھیموفقالأطرافالمتعددةالأمنیةالترتیباتإرسال
المشتركة للتھدیدات،للطبیعةنظراالعسكریة،بالدائرةالمحصورةغیرالدولیةوالتدخلاتالعملیة
الأمنتحقیقتتضمنأمنیةبسیاساتالخروجإلىتھدفبرامجطریقعنعملأجندةبوضع

مثلدولیةاتحاداتشكلعلى(مجتمعة أومنفردةتعملأماھنافالدولومستویاتھ،بجمیع أبعاده
الأمنیةالسیاساتمراعاةمعالخارجيأمنھالھاتضمنأمنیة،لوضع سیاسات،)الأوروبيالاتحاد
فيوالتغیرفالتحولالأولى،لتحقیقضروریةھو نتیجةالثانیةتحقیقلأنالأولىبالدرجةالداخلیة

للنظامالسیاسیةجعل الوحدات(الإنسانيللأمنوصولاالعسكريالأمنمن)الأمنمضامین
التيوتلك التحولاتتتماشىأمنیةسیاساتتتبنى)...والمنظماتالإقلیمیةالاتحاداتأوالدولي
أو لدولةأمنیةسیاسةأيبناءفيالمسیطرةھيالعسكریةالجوانبكانتفبعدماالأمنمفھوممست
القیاداتوحتىالدولیةالأمنیةالعلاقاتمجالفيالدارسیناھتماممحلالإنسانأصبحما،إقلیم

الإنسانمصلحةمراعاةأمنیةسیاسةأيبناءفيالسیاسیةالقیاداتعلىحیث أصبحالسیاسیة،
.ضروریةالكثیریراھاوالتيالشروطمنمجموعةیتوجب توافرأمنیةسیاسةبناءاجلومن
مجموعةھناكبأنالحسبانفيالأخذمنلابدمعینةأمنیةسیاسةبناءعنالحدیثعندالحقیقةفي
منالرغموعلىذاتھابحدأمنیةسیاسةعنالكلامنستطیعحتىتتوافروأنالتي لابدالشروطمن
نستطیعأنناإلاوالثقافةوالبیئةالمعتقداتباختلافتختلفأو إقلیمدولةلأيأمنیةسیاسةأيأن

:لتحقیق ذلكالمشتركةالشروطبعضاستخلاص
لابدأمنیةسیاسةبناءیتسنىحتىبأنھھناویقصد: والخارجیة الداخلیةالأمنیةالبیئةمعالتكیف1-

السیاسةتلكأنحینفيذلكیتمأنالمعقولغیرمنإذالخارجیةالأمنیةالبیئةمعوأن تتكیف
الداخلي،الاستقرارزعزعةإلىیؤديبدورهوھذاحدوديإقلیميتوترخلقتؤدي إلىالأمنیة
والمستقبلیةالآنیةوالمخاطرللتھدیداتأمنیةسیاسةأياستجابةمدىھنا ھوالمقصودوكذلك

التصديأجلمنمكثفاوتنسیقاتخطیطاوتتضمنالدول،استراتیجیات تعتمدھافھيوبالتالي
الأفرادأمنتمسوالتيالخارجیةأوالداخلیةسواءالأمنیةتفرزھا البیئةالتيوالمخاطرللتھدیدات

شيء،)دولیةالساحةعلىأمنیةمستجداتحدوث(الدولیة لمتغیرةالبیئةمعفالتكیفوالمجتمعات،
.فعالةأمنیةسیاسةلضمانمھم
السكانتوجھاتتراعيوأنلابدأمنیةسیاسةفأي:والأفرادالسكانتوجھاتعلىالاعتماد2-

الشرطھذایعتبروربماالوطنیة،المصلحةتخدمأمنیةسیاسةعنالحدیثولا  یمكنوالأشخاص
السیاسیةالوحداتأنمعینة   بمعنىأمنیةسیاسةعنالكلام.أجل منوضروريبلوأساسيمھم
تھدیدأيتسعى لمواجھةأفرادھاأمنضمانإلىبالإضافةمعینةأمنیةسیاسةوضعخلالمن

لھا  لابدالداخليالمستوىعلىناجحةأمنیةسیاسةتضمنحتىفالدول"الدولیة،المصلحةیمس
جمعطریقعنوذلكمواطنیھافعلردةاحتواءأجلمنوقائیةوبرامجإجراءاتوضعمن
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احتمالإلىتشیروالتيالحساسةالعواملعنالكشفھوذلكمنوتصنیفھا والھدفالمعلومات
علىإجراءاتباتخاذتبادرالدولیجعلماوھذاسیاسياجتماعي أوتوترحدوثأوعنفاندلاع
:المؤشراتتلكبینومن،2 "حدوثھسیتوقعماأساس

والانخفاضالطویلالمدىفيالبطالةبمعدلاتعلیھیستدلالمؤشروھذا:والدخلالعملتأمین-
.العالیةالتضخمبمعدلاتعلیھیستدلكماالحقیقيالدخل القوميفيالمفاجئ

الحراریات إلىمنالمواطنیتناولھماقیاسفيالمؤشرھذااستخدامویمكن:الغذائيالأمن-
.منھاالیومیةاحتیاجاتھ

وعددبالتراعوالمتأثرینالمنخرطینالسكانبعددعلیھاویستدل:والدینیةالعرقیةالاضطرابات- 
.الضحایا

وظاھرةالسیاسیینالمساجینعددخلالمنالمؤشرھذاعلىویستدل:الإنسانحقوقانتھاكات-
.الصحافةحریةمنوالحدالاختفاء والمفقودین

.ةـالمرتكز التاريخي و الإيديولوجي لسياسة الأمنية الجزائري: المطلب الثاني

للدولةالأمنیةالسیاسةالقادةبھویقرِریوجھدلیلااعتبارھامنأھمیتھاالأمنیةالعقیدةتكتسي
إذالخارجیة،والسیاسةالأمنیةالعقیدةبینالعلاقةنشأتھناوالخارجي، ومنالداخليببعدھا
علىالدولةرجالتساعدالتيالمبادئ المنظمةتمثلباعتبارھاالأمنیةالعقیدةتأثیرتناميیلاحظ
علىالدولةتساعدكمابالأولویة،منھایحظىماوتحدیدلدولتھمالجیوسیاسیةالمصالحتعریف
الزمنیةالمستویاتعلىأمنھاتواجھالتيوالكامنةالبارزةوالتحدیاتالتھدیداتمعالتفاعل

فيالأمنیینالفاعلینتمدالعمومعلىالأمنیةالعقیدةإنالقولویمكن)والبعیدةالمتوسطة القریبة،(
, القوميأمنھامجالالدولةأھدافعلى تحقیقیساعدالأفكارمنمتناسقنظريبإطارالدولة

و بالرجوع إلى مرتكزات , كونھا تجمع مجموعة من المعتقدات و المبادئ التي تشكل نظاما فكریا
الایدولوجیا كان لھم تأثیرا واضحا السیاسة الأمنیة الجزائریة نجد أن عوامل التاریخ و الجغرافي و 

.)1(على العقیدة مند الأیام الأولى لاستقلال الجزائر
كان للاحتلال الفرنسي للجزائر دوره البالغ في التمكین للمشروع الحضاري الأوروبي : تاریخیا-1

من مؤسساتھ العسكریة و الإداریة فقد عمل المحتل بدون ھوادة لطمس الشخصیة و الھویة 
زائریة إلا أن دلك قوبل بمقاومة اتخذت أشكالا متعددة سواء بالانتفاضة أو العمل السیاسي الج

, سیاسیا , حیث ساھمت ھده الثورة بشكل عام في رسم معالم العقیدة الأمنیة فكریا, السلمي 
فعملیة البناء التي عاشتھا الجزائر , اجتماعیا و اقتصادیا التي میزت الجزائر عقب استقلالھا 

فرغم التحولات التي عرفتھا في ظل تنامي العولمة لكن ھاجس , عرفت التزامھا داخلیا و خارجیا

, الكتبة العصریة للطباعة و النشر و التوزیع: الجزائر" (أوروباأ الحلف الاطلسي, الجزائر: البعد المتوسطي للامن الجزائري ", عبد النور بن عنتر - 1
.1ص ) 2005
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التاریخ ظل حاضرا و لا یزال یطبع التوجھ الأمني الجزائري و خیر دلیل على دلك تمسكھا بمبدأ 
ضھا إضافة إلى رف,الآخرین، رفض إقامة العلاقات أو التطبیع مع إسرائیل شؤونفيالتدخلعدم

التحركفيلاحظناهتواجد و تدخل القوى الخارجیة في شؤون الإقلیم التي تنتمي إلیھ وھو ما
الناتو، حلفمنبدعمالنظامطبیعةتغییرإلىأدتثورةأنتجتالتياللیبیةالأزمةحیالالجزائري

الجزائریةالأمنلأجھزةالأساسیةالمھامتحددودستوریةقانونیةركائزلھاتجدالتيالرؤیةوھي
.وحدودھاالدولةسیادةفي حمایة و وصونمھامھاتنحصرالتي

: جغرافیا-2

دولاأنثبث بالملاحظةوقد"الدولة،قوةأوضعففيحاسماعاملاالجغرافيالموقعیعتبر
أكبردولاتركتھاالتيتفوق الآثارالدولیةالعلاقاتفيآثاراموقعھا،أھمیةبسببتركتصغیرة

لھاكانأھمیةذاتبمواقعلا تتمتعالتيالدولفإن، وبالعكسوالمواردالمساحةحیثمنمنھا
نواحي،عدةمنالخارجیةعلى سیاستھایؤثرفھو", )1(المواقع ھذهتملكالتيتلكمنأقلتأثیر

ماھیةیحددأنھكماالخارجیة،الدولةالمباشر لسیاسةالحیويالمجالكبیرحدإلىیحدد"بحیث
إلى-الحالاتأغلبفي–الخارجیةسیاستھافالدولة توجھالدولة،أمنإلىالموجھةالتھدیدات

سیاستھاعلىیؤثرالمنطقةتلكفيالدولةموقعأنإطارھا، كمافيتقعالتيالجغرافیةالمنطقة
.المباشرةالخارجیةالتھدیداتونوعیةھویة الدولةتحدیدخلالمنالخارجیة

فموقع الجزائر في نقطة تقاطع إستراتیجیة مھمة بتوسطھا لعدة دول مغاربیة و كذلك توسطھا 
لكیانین ضخمین الأول یمثلھ الاتحاد الأوروبي و الثاني في الجنوب و یتمثل في العمق الإفریقي 

ھ فان عملیة و علی, ھذه النقطة الإستراتیجیة امنیا جعلت الأمن الجزائري ینكشف على عدة جھات
إلى غایة نھایة , صیاغة العقیدة الأمنیة الجزائریة ظلت تأخذ في الاعتبار ھذا الانكشاف الأمني

حیث مثلت قضایا حركات التحرر في العالم و الدفاع عن مكانة الجزائر كقوة . الحرب الباردة
).2(إقلیمیة أحد أھم عناصر العقیدة الأمنیة 

والتضاریسالمساحة-
وھي2كلم2,381,741على مساحةتتربعوالتيالعربيالمغربمنطقةدولأبرزكإحدىئراالجزأنكما

أعطىماوھذاكلم،1200إلىالساحل یمتدوعلىالسودان،دولةإنقسامبعدالمساحةحیثمنإفریقیاالأولى
والوندالالرومانمنالغزاةیتمكنلمالعصور القدیمةففيمتمیزا،استراتیجیاعمقالھا

قریبةمناطقفيأوالسواحلعلىللتحصنالوطني واضطرواالترابكلاحتلالمنوالبیزنطیین
منالشماليالقسماحتلالتطلبفقدالماضيالقرنفيتطور الأسلحةمنالرغموعلىمنھ،

قرناحواليالبلادمناطقمختلفعلىالموزعةالمقاومةواستمرت.عاما، 18حواليالجزائر
نوعیةوفي"الدوليمركزھافيتؤثرللدولةالجغرافیةالتضاریسأنكما, الزمنمن

تبسطأنالخارجیةالقوىعلىالصعبفمنإلیھا،توجھأنیمكنالتيالخارجیةالتھدیدات

: بیروت(فادي حمود و أخرون : ترجمة) مجموعة من المؤلفین(,التسلح و نزع السلاح و الامن الدولي: نطاق التھدید غیر العسكري في, ھربرت بولون- 1
.124-120ص ص , )2004, مركز دراسات الوحدة العربیة

.السابقالمرجعرعبد النور بن عنت- 2



الإستراتيجية الأمنية الجزائرية في منطقة المتوسطالفصل الثالث

73

الدولةقدرةعدمعناصراحدكانفقدالوعرة،الجبلیةالتضاریسذاتالدولعلىسیطرتھا
رغمعشر،السادسالقرنأوائلمنذالفارسیةالصفویةالدولةعلىسیطرتھابسطالعثمانیة
ملاذاشكلتالتيالوعرةفارستضاریسھوالإسلامي،العالمأنحاءمعظمعلىسیطرتھا

جبلیةبسلاسلتتمتعكذلكوالجزائرالعثمانیة،الغزواتإزاءوجیوشھالسكانھاطبیعیا
مماجدا،صعبةتضاریسعلىتحتويوھيالشمال،فيوتقعالغربإلىالشرقمنتمتد
.الجزائریةالتحریریةالحربفيللثوارآمناملاذامنھاشكل

إلیھاصعدالتيالمرتبة,عالمیاوالعاشرالمساحة،حیثمنوعربيإفریقيبلدأكبرتعتبر الجزائر
شمالامتوسطيمناخالجزائرمناخ) 1.(2011یولیو9فيشمالھاعنالسودانجنوببعد انفصال

أماشتاءا،مئویة12إلى2ومنمئویة صیفا° 24و°21بینوحرارتھنسبیاوممطرمعتدل
أحیانا،مئویةالصفرمنببرودة  أدنىمثلجشتاءھاالشمال،مننسبةأقلفأمطارھاالھضاب

مئویة°50تفوقبدرجة  حرارةوصحراويجاففھوالجنوبفيالجوأماحدا،جافصیفھا
.سیروكوریاحیسمىمامعھاتحمل

میاھھ،وتذبذب تدفقمجاریھاانتظاملعدمبالأودیةتسمىمائیة،مجاريعدةالجزائرفيتتواجد
سیبوس نوادواديمزفران،واديالصمامواد:منھاللجزائرالشرقيالشمالفيمعظمھاوتتركز
فھوأكبرھاأماحمام،وواديعیمنوواديالحمیزواديمقطع،وواديمجردةواديالرمل،

تدفقالأحیانبعضفيویصلكم،725طولمعالغربيالشمالفيیتواجدالذيوادي الشلف
البحرفيوتصبالتليالأطلسجبالواديمنمنبعھایأتيومعظمھاثا/مكعبم1500إلى میاھھ

)2(.الأبیض المتوسط
ویمكن مشاھدتھاالبلاد،أرجاءفيتتوزعوالنباتاتالحیواناتمنمتنوعةمجموعةللجزائر

الحدیقة جورایاالوطنیةالحظیرةجرجرة،الوطنیةالحدیقةوأبرزھاالوطنیة،الحظائرفيمجموعة
ھقارالوطنیةالحدیقةنأجر،طاسیليالوطنیةالحدیقةالشریعة،الوطنیةالحدیقةبلزمة،الوطنیة

.بالطارفالمتواجدةومحمیة الطبیعة
فتبني النھج , یعد أھم مرتكزات العقیدة الأمنیة للجزائر مند أیام الأولى للاستقلال: إیدیولوجیا-3

و حسب ھذه , الاشتراكي بمبادئھ المضادة للاستغلال و الاستعمار مصدرا ذا قیمة و ذلك لعدة عقود
لتحریر الوطني على انھ وعاء لتحقیق الوحدة الوطنیة بعد الإیدیولوجیة التي نظرة إلى حزب ا

.الانشقاقات الأولى التي عرفتھا الجزائر عقب حصولھا على الاستقلال 
لقد رسمت الإیدیولوجیة الاشتراكیة مبادئ و أھداف العقیدة الأمنیة الجزائریة لفترة تقارب ثلاثة 

ة حركات التحرر في العالم و نصرة القضیة عقود مند الاستقلال و لعل أبرز تلك الأھداف مناصر
الفلسطینیة و دعم النزاع العربي مع إسرائیل و العمل على المحافظة على مكانة الجزائر كقوة 

, افریقیا(فضائھ الجیوسیاسيفيالجزائريالدبلوماسيكما أن ثقل العمل  و التحرك, إقلیمیة 
).3)(مغاربیا و متوسطیا

29/10/2015,نتالجزیرةلإطلاعتلریخ(العربيالمسار:مسبوقغیربتطورتتمیزالأمریكیةالجزائریةالعلاقاتكریمي،نذیر-1
).18:47الساعة

.السابقالمرجعنفس- 2
.السابقالمرجععبد النور بن عنتر- 3
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التي شھدتھا البلاد وضعت أمنھا القومي أمام محك صعب لاسیما أن 1988أكتوبر 05فان أحداث 
البلد كان یمر بتحولات عمیقة ضمن مستویات مختلفة و على رأسھا الجبھتین السیاسیة و 

عزلة و حصار خارجي مع الترھل , فانفجار الداخلي التي عرفتھ الجزائر بعد احتقان , الاجتماعیة 
كان أھم مؤشر إلى تبني إیدیولوجیة تتماشى و الأحداث الدولیة , ام ككل الذي كان یعاني منھ النظ

المعاصرة لیحل محلھا الفكر اللیبرالي فان ذلك انعكس بشكل واضح على طبیعة  السیاسة 
و علیھ باشرت العدید من الإصلاحات سواء السیاسیة , الخارجیة  الجزائریة حفاظا منھا على أمنھا

حیث حدث تحولا ھاما , لى مستوى الاحتراف داخل المؤسسة العسكریةأو الاقتصادیة و حتى ع
في ھذه العقیدة لتتلاءم مع عملیة التحول الدیمقراطي و كذا مواكبة المتطلبات الجدیدة التي أخذت 

تزامنت عملیة اعادة بعض المبادئ التي تقوم علیھ العقیدة الامنیة ,  تفرضھا التحولات الدولیة
بروز ظاھرة عنف لم تر الجزائر لھا مثیلا من , ترتیبات السیاسیة الجدیدةللجزائر لتواكب ال

و ھنا یمكن لنا الإشارة إلى أھم المواقف للعمل ,  و ھو ما استلزم بلورة عقیدة أمنیة, الاستقلال
حیث مند مجيء الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة عرفت الجزائر حركیة على , الدبلوماسي الجزائري 

حیث استطاع إخماد نار الفتنة من خلال , ماسي بحكم حنكتھ و تجربتھ في ھذا المجالمستوى الدبلو
ھذا , قانون المصالحة الوطنیة إتماما منھ لقانون الرحمة الذي باشره  الرئیس السابق الیامین زروال

ما ساعد على تحسین صورة الجزائر بالخارج و ترجمتھا من خلال الزیارات التي قام بھا الرئیس 
لجزائري للخارج و كذا العدد الكبیر التي حظیت بھ الجزائر من زیارات للوفود الدبلوماسیین و ا

.     قادة دول العالم
فيوالفعالالقويبحضورھاالدبلوماسیة الجزائریةتمیزتلقد, العالميالصعیدفعلى مستوى 

المجموعةتواجھالتيلرفع التحدیاتحلولعنالبحثفيساھمتكماالدولیة،المحافلشتى
وحمایةالتنمیةالسلاح، وإشكالیةونزعالدوليوالأمنبالإرھابالمتعلقةالقضایاومنھاالدولیة،

عبدرئیس الجمھوریةرعایةوتحتالعمیقةالتحولاتھذهصمیمفيالحضاراتوحوارالبیئة
الصعیدین علىھیاكلھاتنشیطإعادةإلىالخارجیةالشؤونوزارةبادرتبوتفلیقة،العزیز

والجیوستراتیجیةالوطنمصالحبحمایةأفضلبصورةالتكفلقصدوالخارجي،المركزي
.بالخارجالمقیمةالوطنیةالجالیةلاھتماماتالاقتصادیة والاستجابة

فمنذالدولیة،المفاوضاتفيعنھالاستغناءیمكنلاشریكاالراھنالوقتفيالجزائرفقد أصبحت
للأممالعامةالجمعیةأشغالفيالجمھوریة،رئیسطرفمنمرات5بلدناتمثیلتم2000سنة 

المخصصة2005فيالدولیةوالقمة2000سبتمبرفيالمنعقدةالألفیةقمةمنھاالمتحدة، نذكر
.المتحدةھیئة الأمملإصلاح

الجزائر لاستعادةتكریساذالكفكان2003سنةالأمنمجلسفيعضواالجزائرانتخبتلقد
الجاريالإصلاحمسارفيالفعالةبمساھمتھاالاعترافمنونوعاالدولیة،الساحةعلىمكانتھا

الأممولجنةالإنسانحقوقمجلسإنشاءفيمراحلھأولىتتمثلوالذيالمتحدة،الأممحالیا لمنظمة
الجزائرتنفكلم, العالمعبرلإرھابالمكافحةواضحةإستراتیجیةضبطفيالسلمالمتحدة لتعزیز

بفاعلیةولقد ساھمتالإرھابقضیةبخصوصشاملةدولیةاتفاقیةإبرامبضرورةالمطالبةعن
ضدموقف موحدتبنيعلىفیھالمشاركةالدوللحث،المتوسطيالمنتدىإطارفيكبیرة
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على الصعیدومكافحتھالإرھابمنللوقایةالاتفاقیاتمنعددإبرامإلىأیضادعتكماالإرھاب
للدراسات الإفریقيالمركزبتأسیسالجھودتلكتوحدتولقدوالإسلامي،والعربيالإفریقي
).1(العاصمةبالجزائرومقره، )CAERT(الإرھاب حولوالبحوث

ودوالیبھیاكلتنشیطبإعادةمبادرة2001سنةمنذالجزائربادرت, المغاربيأما على الصعید
.   1995سنة منذنشاطھاشلالذيللجمودحدو وضع,المغاربیةالمجموعةھذه

العمل منظومةإصلاحفيبارزامعلما2005مارسشھرفيانعقدتالتيالجزائرقمةتعتبر
بنظامالعملبإلغاءوالمتعلقةعنھأسفرتالتيالقراراتھوذالكعلىوالدلیلالمشتركالعربي

والمجلسالانتقاليالعربيالبرلمانمنالجدیدةالمؤسساتمنعددوبإنشاءبالإجماع،التصویت 
.العربیةالعدلوالأمن ومحكمةللسلامالعربي

.الأھمیة الإستراتیجیة للجزائر في المنطقة:المطلب الثالث

البحروبینناحیة،منالمغاربیةالدولبینتقاطعكنقطةوالمركزيالاستراتیجيموقعھابحكم
المغربمنطقةقلبالجزائرتمثلّأخرى،ناحیةمنالإفریقیةوعمق القارةالمتوسطالأبیض
وقد,)2( الأوسطالمغرب"الماضي بفيطویلةلمدةتسمىكانتأنھاحتىبامتیاز،العربي
تونس، مساحةمرة19الكلیّة،العربيالمغربمساحةمن% 39.42الشاسعة المساحةساھمت

الدولبكلربطھافي) كلم6343(البریة حدودھاالأقصى وطولالمغربمساحةمرات05و
منجزءٍ أكبرعلىكلم1200ساحلھاامتدادأنّ كما،)وجنوباشرقا، غربا(بریةحدودالمغاربیة

البحرعلىالسوداءلإفریقیاشمالیةً بوابةً ؛منھاجعللیبیابعدالمتوسطعلىالمغاربیةالضفة
الطاقویةبالمواردأغناهالعربيالمغربصحراءمنجزءأكبرالجزائروتشغلھذا،.المتوسط

الجمالیةالناحیةمنوالذھب وأفضلھالیورانیومالحدیدالبترول،الغاز،إحتیاطیاتوالمنجمیة
الصعیدعلى(PIB)ملیار128المغاربيالمستوىعلىالأولىالمرتبة, الھقار والطاسیلي

لھالاقتصادیاتأقربعنشاسعوبفرق, الخام الجزائريالمحليالناتجیحتلالاقتصادي،
الجزائریةالاقتصادیةالمكانةساھمتوقد2009سنةدولارملیار90.780الأقصىالمغرب
للبترول  وثقلھامصدّركأكبرعشرةوالسابعةللغازمصدّركأكبرعالمیاالخامسةالمرتبة)العالمیة
الجزائريالطموحشرعنةوفيمغاربیاالجزائریةالریادةتعزیزفي)نسمةملیون35(السكان 

الفضاءالسكان،"شيءكلتملكالكتابأحدیصفھاكما.فالجزائرالعربي،المغربتزعمفي
أثرجھة،فمن.الجزائرِِییَْنْ الأمنیةوالعقیدةالأمنعلىالسابقةالمقوّماتأثرّتوقد, "والطاقة

أمنھاعلىالعربيالمغربفياستراتیجيتقاطعنقطةووقوعھا فيللجزائرالجیوستراتیجيالثقل
الجزائريالإقلیمبسبب شساعةتأجّجتوضعیةوھيالجھات،كلعلىمنكشفاًوجعلھالقومي
الأمنیةالبیئةتفرزهمابكلمباشربشكلمعنیةالجزائرجعلمماوالبحریةالبریةحدودهوطول

")حدادي(إیمانو) بودوح(سارة- 1 ،مدكرة ماستر , " 2012-2008في عھد اوباما الجزائر الأمریكیة اتجاهالأمنیةتیجیةاالإستر:
.26ص .الجزائر،ورقلةمرباحقاصديجامعة

.27ص,السابقالمرجعنفس- 2
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ھواريالرئیسمنذھذاالجزائریینالقرارصناعأدركوقد,وتطوراتمن تفاعلاتالمغاربیة
أمنمنطقةتمثلوداكارالقاھرةبینوالمنطقة الفاصلةالعربيالمغرب"أناعتبرالذيبومدین
, "الجزائرمعاتفاقدونھذه المنطقةفيتغییرأيیحصلأنیمكنلاوأنھ،للجزائربالنسبة

عقیدة الجزائرصیاغةعلىبالغٌ أثرٌ التاریخیةالجغرافیة،السابقةللمعطیاتكانأخرى،جھةومن
مكانتھا"أنترىفالجزائرالمغاربي،الفضاءضمنودورھالنفسھاتعریفھافيخاصّةالأمنیة
مقابلفيالریادةلھاویحققّان,)1(العربي المغربزعیمةیجعلان منھاالجیوسیاسیینوثقلھا

المغاربي و في الفضاءللجزائركمنافسٍ نفسھفرضإلىدائمًاسعىالذيالأقصىالمغرب
ولیدةً لیستالأمنیةالعقیدةمنوموقعھاالعربيللمغربالجزائریةالزعامةالمتوسطي لكنّ 

.للجزائرالقیاديالتصوّربناءفيوُظّفأیضًالأنّ التاریخفقط،و الإیدیولوجیةالجغرافیةللعوامل

.28ص, ھنفسالمرجع- 1
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.ةـة الجزائريـة الأمنيـأبعاد السياس: المبحث الثاني 
.اربيـد المغـالبع: المطلب الأول

ثورةمنحتىأسبقعریقا"تقلیدا سیاسیا"شعوبھوحدةعلىوالتركیزللجزائرالمغاربيالبعدیعتبرتاریخیا،
شمالنجم"أسُس حزب،1926سنةمنمارسفيوبالضبطالسابق،القرنعشرینیاتفمنذ, 1954نوفمبر
النجم كانوإن, الفرنسيالوجودضدمجتمعةً المغاربیةالشعوبحقوقعنیدافعثوريسیاسيكحزب"إفریقیا

ومنذالوقت،مرورمعفإنھ) والمغربتونسالجزائر،(الثلاثةالمغاربیةالأقطارمنمناضلینبدایاتھفيضمقد
المحلیةمنظماتھمإلىالانضماممفضلینمنھینسحبونوالتونسیونالمغاربةالأعضاءتحدیدا، بدأ1927سنة
عنأعضاؤهیتنازللمخالصاجزائریاحزباإفریقیاشمالنجمأن أصبحبعدوحتى, قطریةأھدافھاكانتالتي

العملعنالجزائریونیتوانلمكماودینیا،جغرافیا، لغویاواحدةوحدةتشكلالمغاربیةالشعوببأنقناعاتھم
الاستقلالوتحقیق,كھدف قریبفرنسافيإفریقیاشمالعمالومطامحمصالحعنالدفاعھدفيتحقیقعلى

.بعیدكھدفالثوریةبالوسائلإفریقیالشمالالكامل
نجمعنانبثقتالتيالجزائریةالأحزابمختلفعقیدةفيراسخاالعربيالمغرببقضایاالثوريالاھتمامظل

الاتحاد"،1933سنة"یدلمجاإفریقیاشمالنجم"الأحزاببھذهونقصد،1929سنةحلھّإفریقیا بعدشمال
الحریاتانتصارأجلمنالحركة"،1937سنة"الشعبحزب"،1935سنة "إفریقیاشماللمسلميالوطني

نوفمبر01بیانفيأعلنتالتي"الوطنيجبھة التحریر"إلىالأخیرفيوصولا،1946سنة"الدیمقراطیة
العربيللمغربالشاملةضمن الوحدةالجزائراستقلالاسترجاع"الثوريالعملعبرإلیھتھدفمماأن1954
البیاناتفي مختلفحاضراالمغاربيالبعدظلوقد,)1("إفریقیاشمالنجمإیدیولوجیةمعتماشیاوذلكالكبیر،

نصالذي1962طرابلسمیثاقإلىوصولاالصومامبمیثاقبدءاالجبھةأصدرتھاالتيالرسمیةوالمواثیق
وفيالعربيوالوطنالمغربفيالوحدةأجلمنالنضالحركاتمساندة"أجلمنستعملأن الجزائرعلى

صالحالمستھدفةالمغاربیةالشعوبوحدة"أنمنھ على87المادةفيالذي نص1976ودستور, )2("أفریقیا
دستور دیباجةفيكذلكعلیھالتأكیدتمماوھو,"الجزائریةللثورةأساسيكاختیارتتجسدالشعبیة،الجماھیر

فمنذ,الاستقلالبعدأوالثورةفترةفيسواءالجزائريالسیاسيالسلوكعلىالسابقةالمبادئوانعكست1989
مؤتمرفي "الدیمقراطیة الحریاتانتصارأجلمنالحركة"عن وفدطرفمنمشاركة جزائریةأول

إبانسواءالأطراف،متعددةمغاربیةمبادرةأيعنتتأخرالجزائرلم،1947فیفريفيالمغرب بالقاھرة
إنشاءفيالمغاربیةالدولمعشاركت الجزائرأین, الاستقلالبعدأو) 1958أفریلفيطنجةمؤتمر(الثورة 

إھمالیمكنلاكما, 1989سنة "العربيالمغرباتحاد"و،1964سنة"الدائمالمغاربيالاستشاريلسلمجا"
سنة منذالعربيالمغربتزعمفيالجزائریةالرغبةعلىالتأكیدفيبومدینھواريللرئیسالخاصالدور

الجزائریةالأمنیةالعقیدةفيالقوميوالأیدیولوجيالثوريوتكوینھالكاریزمیةشخصیتھأثرتفقد،1965
واضحةالجزائرنیةبدتبومدین،حكمبدایةفمنذ,ودولیاإقلیمیاالجزائریةالریادةالتي قوتالعواملمنوكانت
الذي,)3("الرواج"علیھ یؤشرماوھوالثورياوماضیھوثقلھا الجیوسیاسيیتناسبقیاديإقلیميدورللعب

علیھ بفعلیحافظأناستطاعوالذيحكمھفي فترةوالدوليالإقلیميالمستویینعلىالخارجیةسیاستھاشھدتھ
وجدتجدیدةوأخرىالتقلیدیةوتنمیتھ القیمالداخلفينسبياجتماعياندماجأوتماسكسیاسةآداءفياستمراره

تمع وطموحاتھ، ھذا وكانلمجاذاكرةعنذاكأوالشكلبھذاتعبیراباعتبارھافیھانفسھاعدیدةاجتماعیةفئات
سلطات1976و1964دستورا منحفقدالأمنیة،العقیدةعلىالرئیستأثیرتقویةفيدورالدستوريللسند

11ص،1999العرب،الكتابإتحاددمشق،الثاني،الجزءالمعاصر،الجزائرتاریخالزبیري،العربيمحمد- 1
189صالسابق،المرجع- 2
والاجتماعیةالسیاسیةالخلفیات:الجزائریةالأزمةوآخرون،الریاشيسلیمان:في،"التفككإلىالرواجمن:الجزائریةالخارجیةالسیاسة"بوعشة،محمد- 3

151ص،1999العربیة،الوحدةدراساتمركزبیروت،الثانیة،.الطبعة والثقافیة،والاقتصادیة
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والخارجي  الداخليالینلمجافيللأمةالعامةالسیاسةتقریر"بینھا منوالتيالجمھوریة،لرئیسواسعةً 
وسیاستھاالأمنیةالجزائرعقیدةعلىالبومدینیةالبصمةتثبیتفيسبباكانتوالتي,)1("وتنفیذھاوقیادتھا

.الخارجیة
منجزائریةأمنیةعقیدةً ) الرئیسوشخصیةتاریخاقتصاد،جغرافیا،(السابقة العواملبینالتفاعلكونلقد

العربي،المغربتفاعلاتبكلمعنیةالجزائربأنوإدراكمغاربیاالجزائريالقیاديبالوضعالقناعةمبادئھا 
.أیضاالإفریقیةالقارةالواقع لیشملفيامتدالذيالإدراكوھو

علىسلباتؤثر) وغیرھا,ةشخصیة،اقتصادیة،سیاسی(التھدیداتمنتتضمن مجموعةً المغاربیةكما أن الدائرة
البیئةتتمیزإذ,)2(ویفروأولبوزانباريیرىماوفقوجودھاإثباتیصعبلاوالتيالأمن الجزائري

مشتركةٌ،الدیكتاتوریةنادرة،الدیمقراطیة"الدیمقراطي، السیاسيبضعف الأداءعموماالمغاربیةالسیاسیة
التعددیة،ضعفعنالحالةھذهونتجت,"مرض متأصلالداخلیةالسیاسیةالحیاةفيوالقمعالقوةواستعمال

الاستقرارمنحالةإلىمما أدىوالقانون،الحقوغیاب دولةالعامةالخدمةفلسفةتراجعالشفافیة،نقص
, و الجزائر فترة التسعینیاتوالمغربتونسلیبیا، فيتعبیراتھاأكبرتتجلى"المقنعإستقراراللا"أوالظاھري

لحظة وارداأيفيالمغاربيوالاستقرارداخلیة للأمنتھدیداتبروزاحتمالیبقىقة،الحالة السابظلوفي
السیاسیةالأنظمةبینالتفاعليالسیاسيالاتصالقنواتفيالعامة والانسدادوالحریاتالحقوقلأن قمعبقوة،

العنفخیارإلىاللجوءاحتمالیةمنویقوّيالحكمفي مؤسساتالثقةیضعفالأقلعلىأویفقدتمعاتلمجوا
لأنوأمنھا،استقرارھابفقدانمھددة باستمراردیمقراطیة كھذهبیئة لافإنالحال،الحقوق بطبیعةلتحصیل

السیاسيوالانشقاقالانقسامیة الاجتماعیةیغذيبشكلالعنفثقافةانتشارفيبقوةتساھمالسابقةالعواملتولیفة
عموماالدول العربیةغرارعلىدولھاتعانيالتيالمغاربیة،الدائرةفيیحدثماوھذا,والدولةتمعلمجابین
.سیاسي-السوسیوتماسكھافيھشاشةمن

الأموال،تبییضمستویاتعلىالمنظمّةللجریمةانتشارمنالعربيالمغربدولتعانیھبماالجزائرتتأثر
)التونسیة-والجزائریةالمغربیة-الجزائریةالحدودعلىخاصة(أشكالھ بكافةالتھریبالخفیفة،بالأسلحةالمتاجرة

وإفریقیاالعربيالمغربدولوالجھویة بینالمحلیّةالإجرامیةالشبكاتبینوارتباطمن تداخلیوجدمابحكم
وھنا, الجزائريوالاجتماعيالاقتصاديالنسیجعلىسلبیةتأثیراتالجرائم منھذهتحدثھماكلمعوالعالمیة،

نقطةالجزائرتعتبرإذالمغاربیة،الدائرةضمنالأمن الجزائريیواجھتھدید لینكأخطرالمخدراتتجارةتبرز
منتجيأكبرمنواحدایعتبرالأقصى الذيالمغربمنبالأساسالآتیة)الھنديالقنب(المخدراتلتجارعبور
لھذهإلى منفذالمغاربیةالدولبعضوحدودمطاراتموانئ،تحولعنفضلاھذا،العالمفيالھنديالقنب
القوميأن الأمنیؤكدالسابقالتشخیصإن, )3(أوربانحواللاتینیةوأمریكاآسیامنالقادمةالسامةالمواد

أنھعلمناإذاالتحلیلھذاویتأكدالدائرة المغاربیة،ضمنتوجدالتياللینةالتھدیداتعنمنأىفيلیسالجزائري
الأمنسیاساتیؤثر على) العربيالمغربأنظمةفیھابما(الأوسط الشرقأنظمةمعظمأمنلا"أن ثبت

داخلیااستقرارھاضمانمثلاً،الإفریقیةعكسالمغاربیة،الأنظمةاستطاعتربما,)4(برمتھاالإقلیمي
الأمنيالوضعتأزمعوامللكنوالتسلطیة،القمعیةالإجراءاتمنمجموعةعبرالداخلیةالاضطراباتوإخماد

فيوإقلیمیاداخلیامھدداإنسانیةأمنیةمقاربةمنالجزائريالأمنیبقىلذامستبعد،غیرموجودة وانفجارهتبقى
.دولة مجاورةاستقراراختلالحال

.153ص .السابقالمرجع- 1
السیاسیةالخلفیات:الجزائریةالأزمةوآخرون،الریاشيسلیمان:في،"التفككإلىالرواجمن:الجزائریةالخارجیةالسیاسة"بوعشة،محمد-2

.151ص،1999العربیة،الوحدةدراساتمركزبیروت،الثانیة،.الطبعة والثقافیة،والاقتصادیةوالاجتماعیة
.نفسھالمرجع- 3
.58صسابق،مرجععنتر،بنالنورعبد- 4
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.فريقيلإاو البعد العربي: المطلب الثاني

الاستراتیجيالجزائرعمقتمثلّالتيالصحراءمنانطلاقاًالجزائريللأمنالإفریقيالبعد تحدیدیبدأ
یشكلالذيالإفریقیةالقارةمنالجزءذلكھوالإفریقي ،بالساحلمباشرةالمتصلةالجنوبیة للجزائروالحدود

حزامشكللىعوالممتدالصحراءجنوبإفریقیاإلى)العربيالمغرب(شمال إفریقیامنبريعبورمنطقة
مروراجیبوتيإلىداكارمنأيشرقا،الأحمرالبحرإلىالأطلسي غرباالمحیطمنكلم3862مسافةعلى

الحزامتوسیعیتمماوكثیرًا)2كلم3.053.200مساحة مغطیا,)1(والسودانتشادالنیجر،مالي،بموریتانیا،
كوتنیجیریا،وحتىوإریتریاإثیوبیاالصومال،الأخضر،الرأس جزرفاسو،بوركیناأیضالیشملالساحلي
ناحیةمنالساحلویتصّل, )2(ناحیة  الشمالمنالساحلیحدھاالتيوالتوغوالبنینغینیا،غانا،دیفوار،
غانا،دیفوار،لیبیریا، كوتسیرالیون،غینیا،( الأطلسي للمحیطالمشاطئةالغربیةإفریقیابدولالغربيالجنوب
إقلیمالوسطى،إفریقیاجمھوریةتحدهالشرقيالجنوبناحیةومن،)والكامروننیجیریاالبنین،التوغو،

بدولفیتصلالشرقناحیةمنأما,)وتانزانیاكینیاالدیمقراطیة،الكونغورواندا،أوغندا،(البحیرات الكبرى 
الساحلمنطقةأنالسابقالجغرافيالتحدیدمنیتضّح.)وكینیاالصومالإیریتیریا، أثیوبیا،(الإفریقي القرن

دارفورفيالعرقیةالصراعات،)والنیجرماليالطوارق  في(والاقتتالالتوتربؤربأغلبیةمرتبطةوالصحراء
فيالأھلیةالتشاد، الحربفيوالقبلیةالإثنیةالصداماتموریتانیا،فيالعرقیةالاضطراباتوالصومال،

حولالتشادياللیبيالنزاعنیجیریا،فيوالمسلمینالمسیحیینبینالدامیةالدینیةالصراعاتبوركینافاسو،
الحدوديالنزاعباكازي ،(Bakasi)الجزائرأمنوبالتالي  علىأمنھاعلىسلبایؤثرماوھو,شریط وغیرھا

علىالجزائرأمنمنطقةتقتصرلاجیوسیاسیة،مقاربةفمن,جزیرة أوزوشبھحولوالكامروننیجیریابین
ھذامن, لھااورةلمجاللدولالمحاذیةالدولأیضاذلك لتضممنأبعدتتوسعبلفحسب،لھااورةلمجاالدول

،)3(الجزائریةالأمنیةمن الشواغلالجزائرلجیرانمجاورةدولةفيتحدثاضطراباتأيتصبحالمنطلق،
قطريمنما یتحولسرعانالذيفیھاالتھدیدانتشارسرعةھيالإفریقیةالقارةسمةأنعرفناإذاھذاویتأكد

إلىبالإضافةوالإفریقیة،الصحراویة-الساحلیةالدولمعظمفيمحلیامواجھتھعنالعجزبسببإقلیميإلى
بالكوارثالساحللمنطقةالدائمالتأثرویؤكد, حدودھاومیوعةوھشاشةالساحللدولالجغرافیةاتساع الرقعة

إلىوالنیجرماليمناللاجئینحدودھا نزوحعلىتقعالتيالبینیةأوالداخلیةتنتجھا الحروبالتيالإنسانیة
ولیبیریاوسیرالیونالكبرىالبحیراتمنالسودان،إلىسابقامن إریتریاالصومال،إلىالسودانمنالجزائر،

الشرعیینغیرللمھاجرینممراوالساحلالكبرىالصحراءمنطقةإذ أصبحتالمنطقة ،كلنحودیفواروكوت
المتنقلةوالأوبئةالأمراضلانتقالخصبةوبیئةللسلاح  الخفیف،سوقاعموما،العربيوالمغربالجزائرنحو

ملیون مصاب 24.8وسنویا في افریقیا بالطاعونإصابةحالة3000(الطاعونالسل،الملاریا،مثلوالمعدیة
للمشكلاتالمركزيالسببأنوویفربوزانویرى, )4) (2010الصحة العالمیة بالإیدزحسب تقریر منظمة

السیاسيالصعیدینعلى)الجدیدةالدول الإفریقیة" (الاستعمار-بعدما"دول وھشاشةفشلھوالسابقةالأمنیة
التخلفّإلىمن مشكلاتالإفریقیةالقارةتعانیھماتنسبالتيالتحالیلیرفضانفھمالذاوالاقتصادي،

لأن الفشلوالاقتصادي،السیاسيالقطاعینبینیفصلانلاأنھماذاتھالوقتفيیؤكدانلكنھما,الاقتصادي
.بشدةمترابطانالإفریقیةالدولفيوالاقتصاديالسیاسيوالضعف
في  الشدیدالضعفعن) عمومًاوالإفریقیة( والصحراءالساحلدولتعانیھالذيالسیاسيالفشلنجمسیاسیا،
للمجتمعاتالأنثروبولوجیةالحدودمراعاةعدمولیدضعفوھووالدولة،تمعلمجابینسیاسي-السوسیوالتماسك

1  - Jean-Claude Barreau et Guillaume Bigot, op.cit, pp.264-265.
2  - Ibid, p.266.

.60صسابق،مرجععنتر،بنالنورعبد- 3
28ص،2007واشنطن،،2007الدوليللبنكالسنويالتقریرالدولي،البنك- 4
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دولمعاناةفيالسابقالمشكلویلتمس,الاستعمارعنالدولھذهورثتھاالتيالحدودیةفي التقسیماتالمحلیة
والقبليالإثنيالتفككعننجمتمعيلمجاالاندماجحركیاتفيكبیربطءمنالصحراء داخلیاجنوبإفریقیا

أشكالمختلففیھاتذوبوطنیةسیاسیةثقافةوغیاب,)جنوب الصحراءإفریقیافيإثنیة1500منأكثر(
الحیاةعلىالجھویةأوالإثنیةللھیمنةالفرصةما أتاحوھو،) العائلةالقبلیة،العرقیة،الإثنیة،(الأخرى الانتماء

إن,)1(الساحلدولمنفي كثیردیمقراطیةأنظمةتأسیسمھمةمنوصعبالعسكریةوللانقلاباتالسیاسیة
وفيفي دارفورحدثماوھذابالتفتت،الإفریقیةالدولتھددالتيالأزماتمنالعدیدإلىتؤديالعواملھذه

السودانیةالحكومیةالقوىبینالمواجھاتمنالعدیدإلىأدتحادةإنسانیةأزمةشھدتالتيالسودانجنوب
لنشأةخصبةبیئةتشكلأنھاعنناھیك,)والمساواةالعدالةأجلمنوالحركةالسودانتحریرحركة(والمتمردین 

معظموارتباطالضخمةالاستدانةمستویاتعنففضلااقتصادیاأما, التطرف المسلحّوتغذیةالإرھاب
المتحدةالولایاتالعالمیةالاقتصادیةللقوىالمالیةالصحراء بالمساعداتجنوبإفریقیادولاقتصادیات
منالجزائريللأمنالإفریقیةدول الدائرةتعاني،)2(الدولیةالمالیةالأوربي والمؤسّساتوالاتحادالأمریكیة

المقاربةھذه, تمعلمجامنمعینةفئاتلدىالإحباطمنحالاتینتجمماالتوزیعیةالعدالةتحقیقفيمزمنفشل
إفریقیافيالأمنوأنالاقتصاديالتخلفسببھالأمنغیابأنتدعيالتيالدولیةالمؤسساتبالأساستتبناھا
العالمي،البنكمثلالتنمیةمسائلفيالمختصةللمنظمات الدولیةفبالنسبة,الشعوبورفاھیةبتنمیةمرتبط

الأمممنظمةالإنمائي،المتحدةالأممبرنامج(المختصةوأجھزتھاالمتحدةالأمممنظمةالدولي،النقدصندوق
.الاقتصادیینوالنموللتنمیةأساسیانوھماالاستقرار،ركیزتاأصبحاوالدفاعالأمنفإن) للطفولةالمتحدة

وارداتمنللاستفادةالنیجرفيالطوارقمطالبالسیاسي مثلوالعنفالتمردأوللنزوححركیاتعنھاتنشأ
منكانالذيالإثنيبالانقساممرتبطالاقتصاديالفشلھذافإنسابقا،أشرناوكما,وتصدیر الیورانیومإنتاج

محاولاتكلوكبحالموازيالاقتصادنموالنمو،تقلیصالاستثمارات،العام، إحباطالمالتبدیدزیادةنتائجھ
التيالجدیدةالاقتصادیةالحاجاتمواجھةعنالعجزنتیجةالإفریقیة حدةللدولالاقتصاديالفشلویزداد, التنمیة
البیئیةالكوارثبفعلأكثرالعجزھذااللاجئین، ویتعقدلتدفقالانسانیةالتبعاتمعالتعاملضروراتتفرزھا

الفقرانتشارإلىھذا بالإضافةالمنقضیة،سنةالثلاثینفياعةلمجالأزماتضحیةملیونيمنأكثرأنتجتالتي
تحت مستوىیعیشونوالنیجرماليسكانمن% 60منوأكثرالتشادسكانمن% 80منأكثرأنإذالمدقع،
, والعنفالإجرامإلىیدفعاجتماعیاوإحباطاًالسریةللھجرةتدفقاتیولدماوھو،الیومفيواحدأمریكيدولار
جنوب إفریقیاودولالساحلدولفيحلھّاأوالداخلیةالنزاعاتمنللوقایةفعالةآلیاتغیابأنأیضاونؤكد

وفسادهالجنائیةالعدالةنظاموضعفالمؤسساتيالأداءضعفالسیاسي،الفسادانتشاربسببعموماالصحراء
فيالجزائرمثل(الداخلیةالأزماتمنالكثیرلتسویةضروریاأمراثالثةأجنبیةأطرافجعل تدخلإلىأدى

الاقتصادیةالقوىلتدخلذریعةأعطىكما،)موریتانیاحالةفيوالتجمع والنیجربماليالطوارقأزمات
الأول:لسببینالمنطقةبھذهإفریقیا المھتمةغربلدولالاقتصادي, )3(ECOWAS)(العالمیة والسیاسیة

نظرا لوجوداقتصاديوالثاني,للحدودالعابرةوالجریمةالإرھابلظاھرةتفشيمنعانیھتلمانظراأمني
بینالتنافسأججماوھذاالساحل،بمنطقةوالغازیةالنفطیةالاستكشافاتمستوىعلىجدامؤشرات إیجابیة

الصورةھذهمنالغرضإن, الجیوسیاسيالفضاءھذاحولالصینوحتى)وفرنساالولایات المتحدة(
لیسأن الأخیرعلىالتأكیدھوالجزائريالقوميللأمنالإفریقیةالدائرةلخصائصالمختصرةالتشخیصیة

ماوفقعابرة  للحدودالمشاكلھذهجلأننظراأمنیةمشكلاتمنالإفریقیةالدائرةوتفرزهتعیشھعمابمنأى
الأسلحةمن% 80أنتقاریرتؤكدالأسلحة،تھریبیخصوفیمافمثلاً , والأرقامالتقاریرمنتؤكده العدید

1  - Thomas Bossuroy, «Déterminants de l’identification ethnique en Afrique de l’Ouest», Afrique contemporaine, n°220, 2006/4,
p.119.

.30و 29ص  ص،2007واشنطن،،2007الدوليللبنكالسنويالتقریرالدولي،البنك- 2
3  - ECOWAS: Economic Community of West African States.
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الصحراءفیھابماالساحل،شمالمنطقةفيالمنظمةوالجریمةالإرھابتغذي  نشاطالتيالحیةوالذخیرة
وزارةمنمستقاةتقاریرتفیدكما, ووسطھاغرب إفریقیادولفيالمسلحّالنزاعمناطقمنتأتيالجزائریة،

المھاجرینعبرتنتقلإفریقیا، إذمنالجزائرإلىتأتيالمعدیةالأمراضمنالعدیدأنالجزائریةالصحة
من والخطیرةالمعدیةالأمراضمنللعدیدوالحاملینالجنوبیةالحدودعبرالساحلدولمنالقادمینالسریین

التقاریرتؤكدكما,تمنراستخاصةً الجنوبیةالجزائریةالمدنسكانبینكبیرارواجاتعرفالتيالسیدابینھا
أدرارولایتيمستوىعلىسجلتالأخیرةالسنواتفي) المستنقعاتحمّى(الملاریامن حالات% 90أننفسھا

عنالجغرافيالبعدیعدلمالحاليوقتنافيإذاً ,)1(والنیجرماليھو95%بنسبة  العدوىومصدروتمنراست
للأمنالمطلوبةالحمایةیضمنجنوب الصحراءإفریقیافياستقرارعدمبؤرأوالمسلحةالصراعاتمناطق

عن الدائرةبمعزلعموماالعربيوالمغربالجزائرفيالأمنيالوضعدراسةیمكنلاوبالتاليالجزائري،
الأزماتمنبحزامالمحاطةالساحلدولفيالسائدةوالأخطاروالاستقرارالأمنعدمحالاتتؤثرإذالإفریقیة،

إذاأكثرالوضعیةھذهوتتأزمالجزائر،فیھابمالھااورةلمجاالدوللجمیعالأمنيالوضعوشرقا علىجنوبا
ھشاشةبحكممستقبلاالساحلدولمنعددفشلباحتمالاتالاستراتیجیة تقرالمؤشراتأغلبأنعرفنا

فيالإقلیميالأمنعلىسلباسینعكسماوھذابنائھا السیاسي،وضعفالاقتصاديعجزھاالاجتماعي،اندماجھا
الوضع،ھذاحقیقةالجزائرفيالقرارصناعأدركوقد, الجزائريالأمنعلىوبالتاليالكبرىالصحراءمنطقة

الاھتمامقاموإنللجزائر،الأمنیتینالشواغل والسیاسةضمنتتعززفتئتماالإفریقیةالدائرةأن مكانةنجدلذا
التحررحركاتمساندة،)العالمالثالثإلىالانتماء(السابق فيوأیدیولوجیةسیاسیةاعتباراتعلىالدائرةبھذه
أساساأمنیةٌ  متعلقّةٌ -استراتیجیةٌ اعتباراتفرضتھالسابقة،العشریةومنذحالیا،بھاالاھتمامفإنإفریقیافي

العسكري -الأمنيالعملخلالمنھذاویتأكدوراءھا،وماالصحراءمنالآتیةالأمنیةوالتحدیاتبالتھدیدات
مستوىوعلىالجزائريالدبلوماسيالاھتمامإلىبالإضافةالجنوبیة،الحدودفيالمكرسللجزائرالعملیاتي
)الجیشأركانوقائدالخارجیةوزیرالحكومة،رئیسالجمھوریة،رئیسخطابات(السیاسیة الرسمیةالخطابات

دوائرضمنالإفریقيللبعدالحضورھذا, عموما الإفریقیةالساحل والقارّةمنطقةفيالأمنمسائلبمختلف
القیمیةالمنطلقاتالرمزيطبع رصیدھاالتيالتحریریةالثورةلمبادئامتدادإلاّ ھوماالجزائريالقوميالأمن

لمبادئالتثمین الجزائريمنیلْتمسماوھووالدبلوماسي،نيالأموسلوكھاالأمنیةالجزائرلعقیدةوالمعیاریة
الوطنيالتحریرلجبھةالأساسیةالنصوصفيالحاضرةالمصیرتقریرفيالشعوبوحقوقوالسلمالأمن

الامتدادباعتبارھاالتحررحركاتدعم"على نصوالذيالمستقلةّالجزائریةللدولةالمؤسسكمیثاق طرابلس
وعلىبلدانھاتحریرسبیلفيفعلاتناضلالتيالشعوبلجمیعالكاملةوتقدیم المساعدةالتحریرلثورةالطبیعي

حركاتمساندةعلىكذلكنصوالذي،)2("إفریقیاإفریقیا وشرقوجنوبأنغولاشعوبالخصوصوجھ
كقائدةعلیھانفسھاالجزائروجدتالتيالمكانةوبفعلالاستقلال،غداةأفریقیافيالوحدةأجلمنالنضال

فتئماالذيالعسكريوحتىالاقتصاديوثقلھاالجغرافي المھملموقعھاونظراالأفریقیة،التحررلحركات
علىالجزائرعملت،1989و1976دستوري فيالإفریقيببعدھاإقرارھاوبعدالإفریقیة،القارةفيیتصاعد
منیلتمسماواضحة، وھذابصورةالإفریقيالأمنبناءفيوساھمتالثورةعنورثتھاالتيالمبادئتكریس
بعض وكذلكإفریقیافيالدبلوماسیینبعضأنلدرجةالإفریقيالمستوىعلىوالفاعلالمكثفنشاطھا

تؤدیھأنتریدكانتالذيللدورنظرا"خاصنوعمنإمبریالیةدولة"بنعتوھاھناكوالمثقفینالصحفیین
والأمنيالسیاسيالسلوكویؤكد, )3(الجنوبفيالمتخلفةوالدولالشمالفيالدول المتقدمةبینوصلكحلقة

متعددةالعضویة  الجھویةلكل البناءاتتنتميفالجزائرالإفریقیة،الدائرةعلىتركیزھاالمستقلةّللجزائر

.60- 59صصسابق،مرجعبویبة،نبیل- 1
.190صسابق،مرجعالزبیري،العربيمحمد- 2
.150صسابق،مرجعبوعشة،محمد- 3
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حالات منالعدیدقادتكما،)حالیاالإفریقيوالاتحادسابقاالإفریقیةالوحدةمنظمّة(إفریقیافيالأطراف
مستھلفيالأزوادبمشكلةیتعلقّفیماخاصةً الإفریقیةالدائرةفيوالنزاعاتالخلافاتبعضلتسویةالوساطة

ساھمتكما،2000عامالإریتري-الأثیوبيالنزاعحلفيدورھاإلىالطوارق بالإضافةوقضیة التسعینیات
رمضانثمجانیطسعیدالبدایة منذوترأسّتھإفریقیافيوالأمنالسلممجلسإنشاءفيجلیةبصورة،الجزائر
الإفریقیةالاتفاقیةتبنيخلالمنالإرھابظاھرةلمكافحةجھويتصوربناءفي1999سنةونجحت,لعمامرة
یوجدالذي"الإرھابحولوالبحوثللدراساتالإفریقيالمركز"و "المبكرالإنذارنظام"وإنشاءلمكافحتھ

, إفریقیافيالاستعلاماتمدیریاتلجنةالإرھاب وفيمكافحةلجنةفيمشاركتھاإلىبالإضافةبالجزائر،مقره
نیجیریامنكلمع, 2002سنة (NEPAD)إفریقیا تنمیةأجلمنالجدیدةالشراكةبإطلاقالجزائرقامتكما

G8)(الثمانیة مجموعةقممفيفیھاالأعضاءالدولمصالحعنوتدافعتمثلّھاحالیاوھيإفریقیا،وجنوب
.الإفریقیة الدولدیونلمحوبالسعيتعلقّماخاصةً (20 )العشرین ومجموعة

السابعالقرنفيإفریقیالشمالالإسلامي-العربيالفتحإلىتاریخھافيالعربيبالعالمالجزائرعلاقةترجع
ھذاعننتجوقد,الإسلامیةالعربیةللحضارةحضاریاالجزائريالانتماءأصبحالوقت،ومنذ ذلكمیلادي،
العاملینھذینأنومعلوم, للحدودالعابرةالسیاسیةالإسلاموقوةالأمة العربیةبفكرةالجزائرتأثرّالانتماء
سوریاومنعمانإلىالمغربمنالممتدالجیوسیاسيالفضاء فيالأمنیةالدینامیكیاتفيبصورة قویةیؤثران

إقلیمیةمنظمّاتمما دفع الى إقامة, المحلیةالدولھویةإضعاففيحاسمادورایؤدیانإذالصومال،إلى
).العربيالمغرباتحادالتعاون الخلیجي،مجلسالعربیة،الجامعة(

في العقیدةواضحاھذاوكانالجزائري،القوميللأمنالعربیةالدائرةتحدیدفيدوروالعرقیةالثقافیةللعوامل
أنشأھاالتيللعلاقاتمباشراامتداداكانتالتيالاستقلالبعدالعربیةالقضایامعوتعاملاتھاللجزائرالأمنیةّ

تأثیرمنطلقمنالجزائرحافظتفقد, )1(التحریریةالثورةخلالالعربیةالدولمجموعالثورة معمسؤولو
,عربیة-العربیةبالنزاعاتتعلقّماكلفيالحیادموقفعلىعقیدتھا الأمنیةعلىالعربیة-الإسلامیةالقیم

الصلح،طاولةعلىوموریتانیاالأقصىوضع المغربفي1969سنةنجحتالموقف،ھذامنوانطلاقا
أنالجزائركما  استطاعت,)2(العربیةالجامعةفيعضوكدولةبالأخیرةالاعترافیتمأنعلىعملتوبالتالي
واستطاعت,اللیبیةالجماھیریةضد) 1970/1980(الساداتحكمفترةخلالمسلحًّامصریاتدخّلاً تتفادى
بینالدائمالتوترأنكما, الشاهوإیرانصدامعراقبیننشبتالتيالحدودیةالمشكلةتحلأن1980سنةخلال
1980جانفيفيقفصةعلىاللیبيالاعتداءبعدحتىأبدایتفاقملمبورقیبةالرئیسالمباشروجارهالقذافيالعقید

خوفاًالمغاربیةالدولبینالصراعاتتفاديعلىالجزائريالحرصإلىكبیربشكلذلكالفضل فيویرجع،
للعلاقاتبھتدینلبنانفيالأھلیةالحربلتوقیفالعربیةالجامعةبھما قامتأنكما, الأجنبیةالتدخلاتمن

,)3(اللبنانیةمختلف الطوائفمعالجزائرعلیھاحافظتطالماالتيالقویة
العربيالعالمأمناستھدافالحضاري،الانتماءبحكمالجزائریة،الأمنیةالعقیدةاعتبرتھذا،منالعكسوعلى

المشتركالعربيللعملواستقطابھاالفلسطینیةالقضیةّلنشأةوكان, أعداؤھاكذلكھمأعداءهوأناستھدافاً لأمنھا
شاركتقدالجزائرنجدلذاالسیاق،ھذافيدور"العربيالقوميالأمن"إطارفيجانبھ العسكريفيخاصةً 

وحتىوعسكریةً،مالیةّمساعداتوبتقدیمھالجیشھافعلیةبمشاركة1973سنة الإسرائیلیة-العربیةالحربفي
وترفضرفضتكما, )4(لإسرائیلالحلیفةالدولالنفط عنإمداداتوقطعالجبھةلدولالوقود،إمدادات
العراقضدالأجنبيالتدخلالمنطلق رفضتھذاومنوالإسلامیة،العربیةالأرضفيأجنبيتدخلكلالجزائر

ومازالت ترفضأخرى،عربیةدولعكسالحربتلكفيالمشاركةورفضتالثانیةالخلیجحربفي

1  - Salih Benkobbi, L’Algérie dans tous ses états, Alger, Casbah éditions, 2009, p.29.
2  - Ibid. p.30.
3  - Ibid. p 31.

4  - Ibid.p 32.
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بدأالمنصرمالقرنتسعینیاتمنذأنھبید, أخرىدولةلأراضيمحتلةّدولةأنھامنطلقمنبإسرائیلالاعتراف
التفككنتیجةعموماالقومي العربيالأمنأوالعربیةوالدائرةالجزائريالأمنبینالارتباطفيالتلاشيیحدث
كانت آخروالتي1973حربفيالعربیةالھزیمةحلقاتھأولىكانتوالذيالعربيالأمنفيیحدثبدأالذي
)1991فیفريإلىجانفي(الثانیةالخلیجحربوجاءت"العربيللأمنالفاعلالحركيالشموليبالمفھوم"عھد 

,)1990أوت(أخرىعربیةدولةً عربیةدولةاحتلتّحینجوھره،منالعربيالقوميمفھوم الأمنلتقوض
وحینالمحتلة،الدولةتحریرفيالأكبرالإسھاملتسھمأجنبیةمسلحةالعربیة قواتالدولبعضاستدعتوحین

الاقتصادیةوبنیتھاالمسلحّةقواتھادولة عربیة وتدمرتغزوبأنالأجنبیةللقواتالعربیةالدولتلكسمحت
الجزائريالأمنبینالرابطتلاشيأنالحقیقة, والتجزئةللتفتتوسلامتھاأراضیھاوحدةوتعرضوالعلمیة
المشرقبینكانالذيالأمني المتبادلالاعتمادفيتلاشيمنحدثمابفعلأیضاكانالعربیةوالدائرة

ارتباطاً بالمسائلأقلالمغاربيالإقلیميالأمنيالمركبأصبحالثانیةالخلیجحربفمنذ, العربیینوالمغرب
ماوھو،الخاصّةالأمنیةوشواغلھبتخوفاتھمستقلاإقلیمیاأمنیامركبایكونأنإلىأقربوأصبحالعربیة،

بینالقویةواللغویةالدینیةالثقافیة،الروابطمنوبالرغمالجزائريللأمنالعربیةالدائرةعلىانعكس مباشرة
بینھماالمتبادلالأمنيالاعتمادإلا أنالجزائري،القوميللأمنالعربیة والمغاربیةالجیوسیاسیتینالدائرتین
بینالموجودبذلكقورنماإذاتدریجيتلاشيالثانیة نحوالخلیجحربمنذیسیروبدأمحسوسبشكلانخفض

الخلیجحربمنالجزائرساھم موقفوقد,)والخلیجالمشرق(المركز فيالفرعیینالإقلیمیینالأمنیینالمركبین
تراوحت, القوميأمنھابینالارتباطتلاشيفيالعربي-الإسرائیليالسلاممسارفيالثانويودورھاالثانیة

كما, )الأقصىالمغرب(لھوالمؤیدة)الجزائر(العراقضدالأجنبيللتدخلالرافضةبینالمغاربیةالدولمواقف
فك "عنانجرالذيالانفصالعدبالجزائريللأمنوالعربیةالمغاربیةالدائرتینبینالرابطاضمحلالتعزّز

"العربیةالقضایامنأملھخیبة"بسبب العربیینوالمغربالمشرقبینالقذافيالعقیدأحدثھالذي"الارتباط
المغربلدولالأمنیةالشواغلحتىالإفریقیةالقارّةعلىالخارجیةسیاستھتركیزنحوواتجاھھ, تعبیرهحدعلى

صعودعلىالأمنيتركز الاھتمامفداخلیا, الأوسطالشرقفيالموجودةتلكعنمختلفةأصبحتالعربي
الجزائر التيفيخاصةً الخاصةمجتمعاتھاضدالإرھابمارستالتيالإسلامویةوالعصیانالتمردحركات
الاھتمامعدمبسببوعربیاإقلیمیاعزلھاإلىقتیل وأدت100000حواليأوقعتداخلیةً عصیبةً أزمة شھدت

.)1(تعانیھكانتبماتقریباالعربكرسھ جمیعالذي
المتبادلالأمنيالاعتمادكانعندماممكناكانالجزائريالقوميللأمنالعربیةالدائرةدراسةأنقیلماخلاصة

العواملبسببالعربیةالصفوفأصابالذيالشدیدالشرخمنذلكنموجودا،العربیةالدولأمونوالتداخل بین
والدائرةالجزائريالأمنبینالعلاقةتلاشتمشتركعربياستراتیجيتصورمن فقدانعنھانجروماالسالفة
انتماؤھایفرضھاالتيالتھدیداتبعضمنتعانيالجزائر مازالتلأنبینھماانفصالیحدثأندونالعربیة
الأوسطالشرقمنطقةكلأن1982سنةاعتبرتفإسرائیل،إسرائیلمقدّمتھاوفيالعربيالجیوسیاسيللفضاء
ھذهضمنتدخلالجزائرأنأي،أمنھاالصومال منطقةحتىتركیاومنموریتانیاحتىباكستانمنالممتدة
.)2(والتھدیدللخوفومصدرعدوةلإسرائیلبالنسبةوھيالمنطقة

:أنظر 150000و 100000بینتراوحتالتيالمعلنة،الأرقامفيكبیرةاختلافاتوجودمع-1
Rachid Tlemçani, Elections et élites en Algérie. Paroles de candidats, Alger, Chihab Editions, 2003, p.180.

1992جویلیة،109العددالدولیة،السیاسة،"عربیةنظروجھة.المتوسطالأبیضالبحرجنوبفيالتسلحضبط"سعید،قدريومحمدسعیدالمنعمعبد- 2
.44ص ،
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.البعد المتوسطي: المطلب الثالث
مخلةّوعواملأمنلامنلھیصدرهمابسببلشمالھمباشراتھدیداالمتوسطجنوباعتباریتمماعادة
,للجنوبیةتھدیدمنللمتوسطالشمالیةالضفةّتشكلھّأنیمكنماإلىیشارماناذراالمقابلفيلكن, بالاستقرار

كذلكأورباتكونأنیمكنللاستعمار،خضوعھتجاربتحكمھاالتيمدركاتھالمتوسط وبحكملجنوببالنسبة
فيتمعاتلمجاھویاتتھددالتيثقافتھا,المنطقةعلىاقتصادھا المھیمنبسببوالتوجسللتھدیدمصدرا

فھذه،الاستعمارآثارمنالتخلصمع مساعيالأحیانمنكثیرفيیتعارضالذيالأوربيوالمشروعالجنوب،
محاولاتكذلكتؤكدهوھو ماالمنطقة،علىالھیمنةإلىأطلسي-الأوروالسعيفرضیةترجحوأخرىالعوامل
وطبقا للقیم،ومقارباتھالأطروحاتھاوفقاالمتوسطیةالمنطقةتشكیلإلىالرامیةللمتوسطالشمالیةالضفةفواعل

ھذامثلفإنللأسف,المضطربةالمنطقةلھذهوالسلمالاستقرارجلببداعيالغربیةوالمؤسساتالبنىالمعاییر،
التيالجنوبیةوالقراءاتالتحلیلاتمنكثیرفيوالریبةالتوجسعلىیبقيالشمالفواعلطرفالسلوك من

ذلكمقابلفيوترجحأطلسیة،-الأورووالمؤسساتالدولتعلنھاالتيوالشراكةنوایا التعاونفيوتشككشككت
.المنطقةعلىھیمنتھابسطإلىسعیھا

جنوبإلىتنتميالجزائرلأنالجزائري،القوميللأمنالمتوسطیةالدائرةتھدیداتتندرجإذنالسیاقھذافي
معیارعلىاعتمدناإذاخطورةالمتوسطیةالدائرةتھدیداتوتزداد, یصیبھاحتماالأخیروما یصیبالمتوسط

والأطلسيالأوروبيوالاختراقللتھدیدمعرضأمنھافإنعربیة،الجزائرالعروبة، فلأنوھوالانتماءفيآخر
مرتبطلأنھوالإفریقیةالمغاربیةالدائرتبنضمنحجم التھدیدمنوأخطرأكبرھناالتھدیدوحجمالأعلى،من

وعدمأطلسیةّ-الأوروالقوىمن طرفالتھدیداحتكارعلیھ،المفروضةالشدیدةالرقابةالتسلحّ،ونزعبحظر
معأوربافیھالذي شرعتالأمنيأن الحوارإلىالتحلیلاتبعضتشیرالصّددھذافي, مواجھتھعلىالقدرة
الأمنیة الأطرمختلفعبرأومتوسطیة-الأوروالشراكةلمشروعالأمني-السیاسيالبعدعبرالمتوسطیةالدول

الاستراتیجیة الدولقدراتتطوروكبح,)1(العسكريالمستوىعلىالتوقعّزیادةإلىیھدفالأخرى،التعاونیة
شككتإذالأطلسي،للحلفالمتوسطيالحوارلأھدافالتحلیلاتھذهذاتھا تقدمھاوالقراءة،العسكریةالعربیة
عماقربعنالاطلاعإلىالحوار،عبریسعى،أنھالحلف واعتبرتنوایافيالجزائریةالأزمةخلاللاسیما
حقمن"كان إذاً ھذاأجلمن, ذلكاقتضت الظروفحالفيللتدخلالتأھبلیحسنالجنوبيتخومھفيیجري

-الأوروالتعاملویرتكز,الشمالطرف منعسكریامھددانفسھیعتبرأنالمتوسطیةالمنطقةفيالجنوب
من"تخوّف"وتحذّرالتيوالسیناریوھات"التخمینات"والتحلیلاتمنمجموعةعلىالعربيالتسلحّمعأطلسي

أو) احتلالھوالعراق قبلالتسعینیاتفيالجزائربالأخص(نوويلسلاحالعربیةالدولإحدىامتلاكخطر
نظرا ولیبیاالجزائر, الأوربیةالقارةداخلحیویةمراكزاستھدافعلىقادرةبالیستیةصواریخلأنظمةحیازتھا
التيالسیاسیةالتغیراتوبینبالیستیةصواریخأونوویةأسلحةامتلاكبینالتحلیلاتھذهوتربط, منھالقربھما

قوىوصولیحتملحیثالجزائر،أومصرالسعودیة،مثلأوسطیةالشرقأوالمتوسطیةفي الدولتحدثقد
المنقضيالقرنمنالتسعینیاتمستھل سنواتفيالجزائرضدحملاتشنتالحجةبھذه, السلطةإلىرادیكالیة

بعینالنوويمفاعلھاالجزائرفتحبعدتراجعالحملاتھذهوقعلكنالنووي،السلاحصناعة إلىسعیھابدعوى
بید, 1995سنة النوویةالأسلحةانتشارحظرلمعاھدةبعدوانضمامھا فیماالذریة،للطاقةالدولیةللوكالةوسارة

ضد الجزائر) كإسرائیل(لالدوبعضطرفوالآخر منالحینبینتوظفّومازالتتماماتلغلمالحملاتھذهأن
یزولالموالریبةالخوفأنیدل علىھذاأمننة طبعامساراتسیاقفي) كسوریا(أخرىعربیةدولضدأو

طرفنووي منسلاحامتلاكمساعيعنالتخليّخیارأنفيیثقونلاالأخیرینوأنالأوربیینمدركاتعن

.158صسابق،مرجععنتر،بنالنورعبد- 1
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عنبمعزللاتقرأأنیمكنلاأیضاالخطاباتھذهلكن,)1(نھائياستراتیجيقرارالجزائرفیھمبماالعرب
مساعیھماعلىمصداقیةتضفیالكيقائماالجنوبیةالضفةمنالخوفعلىالإبقاءإلىأوربا وإسرائیلحاجة

ولاجدیدة،صاروخیةنظمتطویروبرامجتسلحھمابرامجلتمویلالأموال الكافیةعلىالحصولمنوتتمكنا
.علیھاالإنفاقوزیادةالعسكریةالصناعاتتطورمن استمرارالمستفیدةالنخب و الشركاتمصالحعنبمعزل

ضخمتسلحّمقابلجنوباالتسلحّحظروإجراءاتالجنوبأمننةخطاباتجراءالجزائريالأمنعلىالتھدیدإن
العسكريللتھدیدالنظیرمنقطعالحجمعنالرؤیةیحجبأنھعنففضلاواضح،الشمالفينوعیا وكمیا

الانكشافمنویؤججیبقيفإنھعموما،المتوسطجنوبدولالجزائري وأمونللأمنأطلسي-الأورو
ولابحدودلاالبالیستیةصواریخھاتعترفالتي لاأوربامقابلفيالجزائرتعانیھالذيالرھیبالاستراتیجي

عربیةأوجزائریةصواریخ بالیستیةأوشاملدمارأسلحةمننفسھاعلىتخشىأورباكانتإن,بجغرافیا
من الآتیةالعسكریةالتھدیداتمننفسھاعلىالجزائرتخشىأنأكثرالمنطقيفمنمحتملة،وغیرمزعومة

حجممن% 80أنالإحصائیاتتؤكدبروزا،أكثرتھدیداتوھيالأعلىمنأمنھاتخترقوالتيالمتوسطشمال
70وأنالأطلسي،شمالحلففيالأعضاءالشمالیةالضفةمصدره دولالمتوسطيالإقلیمفيالعسكريالإنفاق

والقدراتالطائراتحاملاتمن% 100البحریة والغواصاتمن% 75الھلیكوبتر، و طائراتمن%
الأقمارمنیكفيماالأخیرةامتلاكعنناھیك،)2(الأوربیةالدولعلىحكرھيذاتھالإقلیمفيالنوویة

تعاملإن, )3(أراضیھامنالكیلومتراتآلافعلىصاروخيٍ إطلاقٍ أيرصدعلىالقادرةالعسكریةالصناعیة
القومي للأمنووجودیاصلباتھدیدایشكلالمتوسطفيالتسلحّقضیةمعالشمالیةالضفةومؤسساتدول

الضفةّفواعلتسیرالشامل،الدمارأسلحةتزایدمنالحدفبدعوىكذلك،زاویة أخرىمنلھنظرناإذاالجزائري
المتوسطجھةمنللجزائرالأمنيالانكشافدرجةمنبالتأكیدتزیدبطریقةللتسلحنزع أحادينحوالشمالیة
ھدفاًیعتبرالانتشارالذيمنعغطاءال فتحتلمجاھذافيالشمالیةعن ضفتّھتفصلھاالتيالفجوةمنوتعمق

على منعالأطلسيوالحلفالأوربيالاتحاددولتعملأطلسیة ،-الأوروالتعاونیةالأمنیةالأطرلكلمحوریا
تواصلفیماترساناتھا،تطویرأوالمدىمتطورة وبعیدةصواریخامتلاكمنالجزائرفیھابماالعربیةالدول

ھذاإن, الإسرائیليالتسلحّعنذاتھالوقتفيمتغاضیة أصلاالمتطورةوترساناتھاوتطویر أسلحتھاتدعیمھي
بدعوىالصواریخمجالفيتسلحّھانزعإلىالمستقبلفيیؤديقدالجزائر، لأنھلأمنآخرتھدیدإلىیقود

الدراساتفمعظمبرھان،دونالاحتمالھذاالبالیستیة، ولیسوالصواریخالشاملالدمارأسلحةانتشارمحاربة
تقلیدیةغیررؤوسحملعلىقادرةأوبعیدة المدىلصواریخالعربیةالدولامتلاكتعتبر،الغربیةالأمنیة
ضد إحدىاستباقیاتدخلاً عسكریاأیضامستقبلاً نشھدقدوبالتالي،الجنوبیة،أوربادوللأمنمباشراتھدیدا
المھدد بصواریخللحلفاءالجماعيالأمنحمایةبحجةالأطلسيللحلف05المادةإطارتحتالعربیةالدول

المعاییرفيازدواجیةوجودأیضایؤكدالتسلحّقضیةمعالشمالیةالضفةّفواعلتعامل, الجنوبفيبالیستیة
أسلحةانتشارمكافحةبدعوىالعربیةالدولعلىالتسلحّنزعیفرضأنفلا یعقلالقضیة،ھذهفيبمكیالینوكیل

-والأوروبیةّالإسرائیلیة(تكنولوجیا وأحدثھاوأدقھاالصاروخیةالترساناتأكبرتبقىفیماالشامل،الدمار
الضفتّینبین(عمودیا القوىموازینفيالخلل المقصودھذاإن,)4(وضوابطقیودأیةعنخارجةً )الأطلسیةّ

.149صالسابق،المرجع- 1
2 - Aomar Baghzouz, «Du processus de Barcelone à l’Union pour la Méditerranée: regards croisés sur les relations euromaghrébines
art.cit, pp.522-523.

.150- 149صصسابق،مرجععنتر،بنالنورعبد- 3
.153صسابق،المرجع- 4
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طرفمنبأنھا مستھدفةشكوكھاویؤكدوالجزائریةالعربیةللتخوفاتالشرعیةیعطي) والجنوبیةالشمالیة

عند سیماأصلاتكنلمربماالتينوویةأسلحةتطویربعدمقناعاتھایقوضقدمماأطلسیة،-الأوروالأسلحة

الجزائري،للأمنتھدیداالإسرائیليالتسلحّمعالغربيالتعاملیشكلأفقیا،حتىّ.العادیینوالمواطنینالأفراد

تتبنىالتيالإقلیميوالتعاونالأمنمبادراتكلفيالشمالیةالضفةومؤسساتدولطرفمنإشراكھافرغم

والمعلنالصریحتعاملھارغموالضوابط القیودكلفوقإسرائیلیبقى تسلحّكمقصد،والتسلحّالانتشارحظر

المتوسطیةالأمنیةالمبادراتكلفيإشراك إسرائیلیشكلأصلا،" كعدوة"العربیة الدولمنالكثیرمع

عملیةفيالناتو وموریتانیالحلفالمتوسّطيالحوارفيكسوریا(العربیةالدولبعضاستثناءمقابلالشاملة

بینھا للروابطأكبرتفكیكٍ نحوبھاویسیرالعربيالاستراتیجيعمقھایضربلأنھالجزائرلأمنتھدید)برشلونة

العداءإلغاءنحوتسیركيالجزائریةالأمنیةّالھویةعلىتأثیرهاحتمالعنناھیكالعربي،القوميالأمنوبین

إطارفيالإسرائیلي-العربيالتطبیعفيتقدملتحقیقصممتأطلسیة-الأوروأغلب المبادراتأنّ سیمالإسرائیل

.1993أوسلودینامیكیة
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.الجزائرية في المتوسطالأمنيةمظاهر السياسة : المبحث الثالث

.التعاون الجزائري الأمريكي في مكافحة الإرهاب: المطلب الأول

وراءهكانإنماجزافایكنلمخاصبشكلوالجزائرعامبشكلإفریقیابشمالأمریكااھتمامإن
علىالھیمنةسیاساتتنفیذلبدءتبریرأكبرلتقدم2001سبتمبر11أحداثفجاءت, وتوسعیةمصلحیةدوافع

مصالحمنجداالقریبةوللقاراتالعابرةالسلاحوالنفطشركاتمعھالتزدھرالعالمالطاقة فيمصادر
.الابیضالبیتالجدد فيالمسؤولین

یتعلق بالحربفیماخاصة,كبیراتطورائرالجزاوالأمریكیةالمتحدةالولایاتبینالأمنيالتعاونشھدلقد
الدولیةمن القوىغیرھامنأكثرتدركالأمریكیةالمتحدةفالولایاتالمنظمة،والجریمةالإرھابعلىالدولیة

الظاھرة الإرھابیةمعالتعاملفيالرائدةالتجربةتعدحیث,ئرللجزاوالمحوريالریاديو الدوروالإقلیمیة
.والقانونيوالسیاسيالأمنيبشكلھا
إلى الظاھرةالأمریكیةالمتحدةالولایاتنظرةیخصفیماتحفظاتلھاكانتالجزائرأنمنالرغموعلى

القیادةتحتلمكافحة الإرھابالدوليبالتحالفالإلتحاققبلتأنھاإلامحض،إسلاميسلوكأنھاعلىالأرھابیة
الإرھابي  مكافحةفي مجالخبرتھامنالأمریكیةالمتحدةللولایاتبالنسبةأھمیتھائرالجزاتأخذ,  الأمریكیة 

الإرھابمكافحةفيئریةالتجربة  الجزامنالإستفادةضرورةجیداواشنطنأدركت11/09/2001فمنذ
إلىھقادتالتيالزیارةفي"لویس فري"FBIليالفیدراالتحقیقاتمكتبمدیرأكدهالذيالتوجھوھوالدولي
).1(بلادنشبكةعلىالقضاءأجلمنالمساعدةعنبحثئر،الجزا

البلدینبینوشبھ العسكريالعسكريالتعاونفيتتمثلوواشنطنئرالجزابینالأمنيالتعاونووسائلأسسإن
والنشاطعن الإرھابیینالمعلوماتتبادلشكلالتعاونمنالنمطھذاویأخذالإرھاب،مكافحةمجالفي

والمعداتالأسلحة والأنظمةمنالإستفادةتبادلالعسكریة،القواتبینالمشتركةالتدریباتإجراءوالإرھابي
لزیادةكانوقدمكافحة الإرھاب،لعملیاتاللازمةالتسھیلاتتقدیمإلىبالإضافةالمجال،لھذاالمخصصة

الإرھابي،النشاطلمكافحةالقانوني والقضائيالتنسیقمنمستوىإیجادفيالفضلالبلدینبینالعسكريالتعاون
:كالآتيالنقطةھذهفيالتفصیلوسیتم

:والتكوینالتدریبمجالفيالبلدینبینالعسكريالتعاون-1

علىحركي قادرعدومواجھةأجلمنإنسانیا،منھأكثرمركزالوجستیكیاتحضیراالإرھابمكافحةتتطلب
2004حلول  سنةفمعالإرھاب،حجممستوىفيأخرإلىمستوىومنأخرى،إلىمنطقةمنالتھدیدنقل

منالتكوینإلى مستوىتطورالمعلوماتتبادلعلىیقتصركانفبعدماالبلدینبینالعسكريالتعاونتطور
التطبیقیةالمدرسةاستقبالالحساسة والمناطقتأمینتقنیاتعلىئریةالجزاالعسكریةالأكادیمیةإستقبالخلال

فيالوطنيالجیشتجاربعلى بعضإضطلاعھابغرضأمریكیةلبعثة2006سنةالخاصة، ببسكرةللقوات
).2(الإرھابمكافحةمجال
2005flintockفلنثوك "سميالذيالعسكریةللتدریباتبرنامجبوضعالأمریكیةالمتحدةالولایاتقامتولقد

علىالعسكریةتدریب القواتبھدفالعربي،المغربللدولوأیضائرللجزاالعسكريالبرنامجھذاخصص" 

1  - Yahia zoubir, la politique étrangère américain au Maghreb constance et adaptation, p 119.
,2890، العددالمتمدن،مجلة الحوار"نمودجابوشوولكرجورجإدارةئرازالجإتجاهتیجیةارالإستالمدركات"،أمین،محمدسني-2

.)2010جانفي16(
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1(الأمنیةالدارساتأدبیاتما تقدمھحسبالإستجابةعلمیةتتطلبالتھدیدعالمیةلأنالإرھاب،مكافحةتقنیات
الحواریسمىمابإطلاقئرالأمریكیة والجزاالمتحدةالولایاتمنكلقامت2005سنةفيأنھكما،)

شاركتكمائريالجزاللجیشالمستوى العسكريورفعالتدریبأجلمنالعسكریةوالمبادلاتالعسكري
منئرالجزاإستفادتكما,  )2(ءعبر الصحرارھابالإلمحاربةكةللشراالأمریكیةالمبادرةفيئرالجزا

دولار800000إلى2001عامدولار في121000منقیمتھاإرتفعتالتيالأمریكیةالعسكریةالمساعدات
دولباقيعلىبھایفوقعسكریةترسانةإمتھلاك أكبرإلىبوتفلیقةالرئیسسعيبعدخصوصا2008عامفي

).3(المغرب،وخاصةالعربيالمغرب
رة الدفاعلوزاالعامالسكرتیروھو،"صنھاجيأحمد"ئري الجزالالجنرامنكلاجمعالذياللقاءجاءولقد
و 9في "كمیلانماجوزیف"الدولي الأمنلشؤونالأمریكیةالدفاعرةلوزاالخاصالنائبمعئریة الجزا

تم الإتفاقالتيالنقاطعلىبالتوقیعاللقاءأختتمحیثئريالجزاالعسكريالحوارإطارفي10/11/2010
.العسكریةوالتكنولوجیاتالعسكريالثنائيالتعاونلتقویةعلیھا
خلالمنالتعاون العسكريإطارفيخاصةالأمریكیة،ئریةالجزاكةللشراتقویةحصلت2009دیسمبرخلال
"الخارجیة الأمریكیةرةوزابكاتبةولقائھلواشنطن"مدلسيدمرا"ئريالجزاالخارجیةوزیرزیارة

تبادل المعلوماتیشملالأمنيالتعاونأنئري،الجزاالوزیرأكدحیثآخرینومسؤولین"كلینتونھیلاري
.العسكریة المتطورةوالأسلحةالمعداتبمختلفتزویدإلىالأمریكیةالمتحدةالولایاتتعتمدكماوالتدریب

عسكريالشبھمستوىئري علىالجزاالأمریكيالأمنيالتعاون-2
أدركفقدالبلدین،لكلاتالمخابراقسمنشاطإطارفيوالتنسیقالمعلوماتفھو تعاون یعتمد على تبادل 

الجزائریةالتجربةخلالمنئرالجزامعالأمنیةبالمعلوماتیتعلقفیماأھمیة التعاون،الأمریكیونالمسؤولون
كجزءوذلكالعالمأنحاءجمیعفيالإرھابیةبالشبكاتعمیقةمعرفةئرالجزافقد أسستالإرھاب،محاربةفي
).4(الخارجيالدعمخطوطعنوطنیة لعزلھتیجیةإسترامن

فقد تناولتئري،الجزاالأمریكيالدفاعرتيو وزاتوالإستخباراالأمنوكالاتبینالتنسیقإلىبالإضافة
تالإستخباراوكالة منتتكونر،جزائالفيسریةوكالةوجودموضوعزئریةاوالجالأمریكیةالصحافة
أنشئتھذه الوكالةalliance base "تحالف قاعدة"إسمتحتئريالجزاالأمنومصالح" CIA "المركزیة

علىالبلدینبینفالتعاون,  وتحركاتھمونشاطاتھمالمشبوھینللإرھابیینالوطنیةعبرالحركاتتحلیلأجلمن
الأمریكیةالمتحدةالولایاتتزویدكذلك فيیتجسدالإرھابمحاربةفيتوالخبراالمعلوماتتبادلمستوى
أنمقابلفيالإرھابیة،الجماعاتلتسھیل ملاحقةوالتكنولوجیاوالتقنیاتالوسائلبمختلفئريالجزاالجیش

.الإرھابیینحولبالمعلوماتواشنطنبتزویدئرالجزاتقوم
العمل المشتركقوةخلالمنالعسكريالشبھالمستوىعلىئريالجزاالأمریكيالأمنيالتعاونیظھركما

وغربفي شمالالإرھابمكافحةعملیاتلتنفیذالسادس،الأسطولقیادةتحتأنشأتوالتي"الصامتةأزتیك"
الأسطولبإستخدام إمكانیاتقبةالمراعملیاتالقوةتتولىكماالمنطقة،فيالأمریكیةالعملیاتولتنسیقإفریقیا،

منسرباالقوةوتضم ھذهالمحلیة،العسكریةوالقواتالأمریكیةراتیةالإستخباالمعلوماتوتبادلالسادس،
الجزائرجنوبفيأعید تمركزه،2004مارسوفيصقلیة،جزیرةفيیتمركزالأمریكیة،الإستطلاعطائرات

.138ص سابق،مرجعالروایح،بواسماعیل- 1
.52صسابق،مرجعحشود،الدیننور- 2
.122صسابق،مرجعمخلوفي،لمیاء- 3
.نفسهمرجعمخلوفي،لمیاء- 4
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فيتعملالتيالجزائرالسلفیة فيالجماعةمقاتليتحركاتعنالمعلوماتلجمعوذلك،تمنراستبقاعدة
).1(الإرھابیةمكافحة الجماعاتفيتشاركالتيالتشادیةللقواتالمعلوماتوتقدیمومواجھتھا،التشاد

:القانونيالمستوىعلىالأمنيالتعاون
ھروبمنععلىالعملإلىالقانونيالمستوىعلىالأمنيخلال التعاونمنالدولتسعى

ولقد.وتطورھاالإرھابیةالظاھرةلإستمرارالأسبابتوفیرشأنھمنالذيالھروبھذاعقاب،دونالإرھابیین
وقعتحیثالأخیرة الماضیة،السنواتخلالبوضوحتظھرالأمریكيالجزائريالأمنيالتعاونأسسبدأت

التيالنقاطأھمإلىفیھا الإشارةوتم،2010أفریلفيالقانونیةالمساعدةإتفاقیةعلىوأمریكاالجزائرمنكل
:مظھرینفيیتمحور) 2(بین البلدینالإرھابمحاربةإطارفيالقانونيالمستوىعلىالتعاونعلیھاإرتكز

:الإرھابیینلتسلیمالقانونيالتنسیق-أ
عنالجریمة والبحثمكافحةمجالفيالدوليالقضائيالتعاونمظاھرأحدالمجرمینتسلیمإتفاقیاتتعتبر

تنفیذأومن المحاكمةھرباأخرىإلىویفردولةفيجریمتھالجانيیرتكبفقدعلیھم،والقبضمرتكبیھا
یرتبطمھماأمرایعدجرائم إرھابیةفيبتورطھمالمشتبھالمطلوبینتسلیمعملیاتتسھیلفإنلذلك, )3(العقوبة
.الدولبینالعلاقاتبمستوىكبیربشكل

ملاحقتھمعلى إثروالتشادیةالمالیةضيالأرانحو"مختاربنمختار"خلیةفرارحادثةإلىھناالإشارةوتجدر
مشتركقانونيدون تنسیقملاحقتھمصعوباتبوضوحتبرز،حیثالأوروبیینالرھائنإختطافقضیةفي
قدئرالجزافإنالمسؤولین الأمریكیین،بعضقالھمامنوانطلاقاالمنطقةودولالأمریكیةالمتحدةالولایاتبین

(العملیات تنفیذواكمالالجماعات الإرھابیةلملاحقةئریةالجزاضيالأرابدخولالأمریكیینللجنودسمحت
.البلدینبینالقانونيالتعاونإطارفيمھمةخطوةھذهتعتبرإذ،4)
:للإرھابیینالفدیةتقدیمیمنعدوليقانونيإطارإیجادخلالمنالتنسیق-ب

حاولالبلدینمنكلأنذلكواضح،بشكلالنقطةھذهفيالأمریكيئريالجزاالتعاونیبرز
تعدالتي یطلبونھاالفدیةھذهلأنالرھائن،مقابلللإرھابیینالفدیةتقدیملمنعودیبلوماسيتعاونيإطارفيالعمل

قامتجھتھافالجزائر منحجمھا،وزیادةالإختطافعملیاتلتطویرحافزاتمثلكماتمویلھممصادرأھممن
دفعمنعحولدوليبإتفاقالخروج أھمھادیبلوماسیةمكاسبحققتأینالساحلمنطقةحولدولیةندوةبتنظیم
المنطقةدولبمشاركة2011سبتمبر8-7فيئربالجزاعقدھاتموالتيالإختطاف،حالةفيللإرھابینالفدیة

).5(وأمریكا أسیامنودولالساحل
السنة،من نفسبنیویوركالإرھاب،لمكافحةالعالميالمنتدىضمنلعبتھالذيالرئیسيالدورإلىبالإضافة

تشكلوالتيمقابل فدیة،الإختطافضدفعالةإستراتیجیاتإعدادمجالفيالمتشابھةالبلدیننظروجھةلتوحید
فيالبلدینبینالتعاونأھمیةتبرزكما.إفریقیاشمالفيوالمتطرفةرھابیةالإللجماعاتمعتبرتمویلمصدر

العملفریق"یلعبھالذيالدورخلالمنالإطارھذا

-المغاربیةالدولفيالأمریكیةالسیاسةأوتاوي،مارینا-1 :في،كافیةلیستالإرھابمكافحة:
http://www.alwam.org.eg/archive/2005/7/31/repo4.htm ( 11/10/2015 )

.187صسابق،مرجعبراهیمي،مریم.- 2
.127ص،)2004الجامعي، الفكردار:الإسكندریة(،والمكافحةالتجریمبینالدوليالإرھاببوادى،المحمدىحسنین- 3
.188صسابق،مرجعبراهیمي،مریم- 4
.174صسابق،مرجعلزهر،العزیزعبد- 5
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الأعضاء أحدئرالجزاتعدوالذيبنیویورك2011سبتمبرفيتأسیسھتموالذي"بالساحلراتالقدلتعزیز
الذي عقدالفریقھذابأنالأمریكیةالرئاسةكدتأكماوتركیا،الأمریكیةالمتحدةالولایاترسھوتتأالمؤسسین،

المشترك لمكافحةموالإلتزاالشرطةمجالفيالتعاونعلىدیشدئر،بالجزا2013فیفريفيالأخیرإجتماعھ
ھذابخصوصالقولیمكنوآخرا, الحدودوأمنوقضائيقانونيتعاونواقامةالإرھابوتمویلالتطرف
قدالإرھابمكافحةإطارفيالأمریكیة،والولایات  المتحدةالجزائربینالأمنيوالتعاونالتنسیقبأنالمطلب

مختلففيالمشتركالثنائيالتعاونترقیةالطرفین علىكلاحرصإلىیرجعوھذاملحوظاتقدماحقق
.الأمنیةالعسكریةوشبھالعسكریةالمجالات

الأمنیةالتحدیاتمواجھةلطرفین فيتیجیةإستراوالجیوالأمنیةنھ زیادة على الدوافعأنخلص الى سبقومما
المتحدةالولایاتوضعتھاجدیدةكجبھةالساحلمنطقةفيخاصةالإرھاببانتشارالمختلفة والمرتبطة

ئرالجزاتعدوكمنطقةالإرھاب،علىالدائمةحربھاأعقابفيأعلنتھاالتيتیجیتھاإستراالأمریكیة ضمن
:ھناك أھداف یعمل كل طرف الى تحقیقھا وھي , ضمنھاواسعةحدودفيدولھا وتشتركإحدى

الأھداف منھا منجملةلتحقیقأفریكومإنشاءوراءمنبالنسبة لطرفالامریكي نجد أنھا تسعى
.الصینخاصةإفریقیا،فيالتناميفيالأخذةالأخرىالصاعدةالقوىنفوذمحاصرة:جیوستراتیجیا

.جغرافیاالاقربوأخطارالاقلوالجودةالعاليالإفریقيالنفطعلىالھیمنة:نفطیا
.النیجرفيخاصةالعالمإحتیاطاتثانيیوجدحیثكالیورانیوم:أخرىأولیةموارد

.لمصالحھاحیویةمناطقفيالضرورةعندالتدخل:عسكریا
الھدف الأولیصبحعلیھوأفغانستانوالعراقتجربتيبعدالعسكريالتدخلفيترغبتعدلمأمریكاأنغیر

و،لوجستیكیاعسكریا لدعمھمالسلطةفيللبقاءالإفریقیة،الأنظمةمنحلفائھاتقویةھوفولماندانیالحسب
تختزنالذینھمالحلفاءھؤلاءالجدید أھمللخطابشكلیةتجمیلاتمعالأنأوباماینتھجھاالتيالسیاسةنفسھي

الذینوالجزائروتشادوأنغولاونیجیریا:أساسا ھموالنفطیةالمواردرأسھاوعلىالأولیةالمواردبلدانھم
.الجزائروأثیوبیاوكینیامثلعلى الإرھابالحربفيالأمریكیةالمتحدةالولایاتلصالحیعملون

, إلاحصائیاتمصادرحسبلأمریكانفطيممولتاسعفھيالقائمتینفيالجزائرإسمانیتضحو
.الإرھابعلىالعالمیةالحربفيالاھمیةبالغةعسكریةوأمنیةقوةھيو

:ھيوإلیھایسعىالأھدافمنمجموعةلھفإنالجزائريللشریكبالنسبةأما
البعیدعلى المدىیضعفولإفریقیاحصارهیكثفمماالكبرىالصحراءوالساحلعنالمغربيالغریمعزل-

.الغربیةالصحراءعلىسیطرتھ
.الطوارققبائللدىالمتزایداللیبيالنفوذمواجھةومحاصرة-
مخزوناتمنضخمةثرواتترتكزحیثمعھاالجزائریةبالحدودللإعترافلیبیاعلىالضغط-

.الذھبوالیورانیومربماوالنفطوالمیاه
.موریتانیاخاصبشكلوماليوالنیجرالصحراويالجواردولفيالنفوذمنمزید-
إقلیمیة قوةبروزوالعالميالإرھابمكافحةفيالحیويالشریكصفةعلىالمحافظةكلھذالكمنالاھمو

للحفاظ الدركيمھامالجزائريالشریكلھیوكلذالكبمقتضىوالغربیةوالامریكیةللإستراتیجیةضروریة
.الغربیةالشمالیةإفریقیاأمنعلى
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.الشراكة الجزائرية الأوروبية المتوسطية:المطلب الثاني

یرى الأوروبیین أن دورھم في منطقة البحر المتوسط ھو دور رئیسي وأساسي، ویسعون دائما إلى ترسیخ 
وتقویة ھذا الدور في جمیع المیادین السیاسیة، الاقتصادیة، الاجتماعیة والثقافیة، وذلك لعدة عوامل أھمھا 

تتابع لأحداث، كالجوار الجغرافي للمتوسط العوامل الثابتة بطبیعتھا وتكوینھا والتي لا تتغیر بمرور السنین و
والموقع الاستراتیجي والمركز الحضاري لأوروبا، بالإضافة إلى العوامل الأخرى، كالتقدم الاقتصادي والتطور 

.العلمي والثقافي
خاصةمكانةالمتوسطیةاكتست المنطقةالتاریخي،والإرثالجغرافيالجوارمنھاالعواملتأثیرھده تحت

الدولبینھامةوتجاریةاقتصادیةعلاقاتلنمومسرحاكانت المنطقةحیثالأوروبیة،لاھتماماتاضمن
فيالباردةمرحلة الحرببعدبقوةحاضرةالمتوسطمفردةوأصبحت, الغربيالمتوسطالأوروبیة ودول

الاجتماعیةالممارساتمنمجموعةالمتوسط وبواسطةجنوباعتبرفقدالأوروبیة،الأمنیةالخطابات
ارتكزت لذلك, الجنوبمنالقادمالتھدیدأطروحةضمنومركباشاملاعدوا جدیداالسیاسیةوالخطابات

الأوروبيالإدراكتحولالتھدید، فقدطبیعةتحدیدضرورةعلىالأوروبيالأمنلمسائلالجدیدةالمقاربة
التھدیداتھذهرصدتم, قائماواقعاالجنوبتھدیداتالجنوبیة،  وأصبحتحدودهجھةمنأمنھتھدیدلإشكالیة

التيالرئیسیةأن التھدیداتإلىالوثیقةأشارتحیث،( 2003 )الأوروبیةالأمنیةوثیقة الإستراتیجیةحسب
غیروالھجرةالمنظمةالجریمةالدولة،فشلالدمار الشامل،أسلحةالدولي،الإرھاب:ھيأوروباتواجھ

معالجةمما تقتضيأكثرعسكریةغیرمعالجتھاأصبحتالجدیدةالأمنیةوالمخاطرأن التھدیداتوبما,الشرعیة
المتصاعدةالأمنیةالتحدیاتلمواجھةالمجال الأمنيفيللتكاملالماسةالحاجةظھرتفقد, بحتةعسكریة
المستوى علىالمتبادلمادالاعتوزیادةالعولمةلمظاھرومواكبة, المستوى الإقلیميعلىللدولوالعابرة
.الجدیدةالمقاربة الإقلیمیةمفھوموبرزالإقلیمیة،لمفھومالنظرةتطورتوالعالمي،الإقلیمي

فھوالاقتصادیة والاجتماعیة،والتجارب السیاسیةوالثقافاتالھویاتلتعددفضاءالمتوسطحوضكانإذاإذن
الواقعي الترابطمنحالةوتعیشإقلیمیا،تجمعاتشكلفرعیةمناطقما یمثلبقدرواحدةمنطقةیشبھلابذلك

جماعیةحلولعنللبحثترتیبات تعاونیةإقامةتنفيلاالاختلافاتھذهفإنلذلك, الجغرافيالجواریفرضھا
.الجماعيالأمنترتیباتلبناءالأمنیةالثقافةمنأدنىحدوجودما یفترضوھو, المشتركةواھتماماتھالقضایاھا

حواراتیتضمنالإقلیمي،للتعاون المؤسساتيجدیدةأشكالاتخاذنحوالأوروبیةالسیاسةاتجھتالإطارھذافي
الاھتماماتنحوأوروبيتحولكبدایةالمتوسطیین،جیرانھاالأطراف معوثنائیةمتعددةوشراكةأمنیة

إلىخلالھامنالجدیدة، تسعىالأمنیةللتحدیاتتستجیبمتوسطیةأمنیةمقاربةلصیاغةوالانشغالات الأمنیة
للتعاونالمشتركالعاملیمثلكونھالأمنوتحقیقبناءترمي إلىالتيوالمبادراتالإجراءاتكلخلقأوتوفیر

إتحاد منظمةرأسھا  حوارعلىجاءشاملةسیاسةإطارفيوحواراتمبادراتإلىترجموھو ما, المتوسطي
ومنتدیاتمنظماتلعدةالتأسیسثم،) 5+5مجموعة(المتوسطي، والتعاونالأمنمؤتمر,الغربیةأوروبا
كما...أخرى

اقتصادیةأمنیة،ترتیباتالعسكري لصالحالأمنيالدورتقلیصفيالباردةالحرببعدالحاصلساھم التطور
ذھبیةفرصةالإسرائیلي،-العربيللصراعالسلمیةالعملیةبدایةحصل فيالذيالتقدمشكلوقدھذاواجتماعیة،

, أمنیة(الثلاثالسلالعلى منطقاعتمدتالتيبرشلونةعملیةإطارفيجدیدةمتوسطیةسیاسةلأوروبا لإطلاق
أنبعدلكن, ورفاھیةسلام، استقرارأمن،منطقة"المتوسطمنطقةجعلإلىوالھادفة،)اقتصادیة و اجتماعیة

الشرقفيالسلمیةالعملیةطالالذيوالجمود،2001سبتمبر11أحداثعقبالأورومتوسطیةالشراكةتعثرت
علىجدیدةتدخل أفكاراأنالأوروبیةالدولحاولتمحدود،جدإطارفيإنجازاتھاجاءتوبعد أنالأوسط،
مجھودمنبذللماكاستمرارموجودا،كانماإلغاءالإقلیمي، دونالاندماجعملیةإطارفيالمنطقةفيسیاستھا
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الإستراتیجیةالوثیقة"عن انبثقتالتيالأوروبیةالجواربسیاسةیعرفماطرحتحیثنفس الأھداف،لتحقیق
الرئیسمبادرةتلاھا،"سولاناخافییر"الأوروبیةالأعلى للسیاسةالمفوضاقترحھاالتي،"الأوروبيللأمن

مكانتھافي استردادفرنسارغبةتأكیدكبیربشكلعكستوالتيمتوسطي،لإتحاد"نیكولا ساركوزي"الفرنسي
.منطقة  متوسطفيمصالحھاضمانعلىتعملكبرىمتوسطیةكقوة

وذلكالأوسط،الشرقبلدانالمتوسط لاستثناءأجلمنالإتحادإطلاقمنالأولیةالمقارباتفينیةھنالككانت
الأمنیةالقضایافإنھذا،منالرغموعلى, الإسرائیلي-العربيخصوصا النزاعالإقلیمیة،النزاعاتتأثیرلتقلیل

منمجموعةإلىالإشارةیمكنذلكإلىإضافة, المتوسطأجلمنالإتحادأعمالجدولفيبشكل حذرأرسلت
:)1(الملاحظات

بالتطلعوأقربرشلونة،إعلانمستقاة منالأھدافأنإلىأشارالمتوسطأجلمنللإتحادالتأسیسيالنص:أولا
ولكنالثقة،بناءإجراءاتوتطبیق،"الشاملالدمارأسلحةخال منأوسطشرق"السلاحنزعلعملیاتللترویج

.العملإلىالخطاب مرحلةمنوالانتقالالتحديھذاعلىللتغلبضئیلأملھناكعملیة برشلونة،فيكانكما
یتعلقوحیدكمشروعالحمایة المدنیةفيتعاونایضمنبرشلونة،عملیةمعالخطنفسمعبالتوافق:ثانیا

.الإقلیميالنزاعأوالسلاحنزعمنسیاسیاحساسیةالقضیة أقلھذهأنإلىالنصأشاركما.الأمنیةبالقضایا
احتلالیدینلافھوذلكومع،(2)أشكالھ وظواھرهكلفيإرھاباتدینالمتوسطأجلمنالإتحادنصوص:ثالثا

لعملیةدعمھیعلنالبیانالإرھاب،تعریفحولإجماعإلىفیالوصولیذكرتقدمولاالفلسطینیة،الأراضي
منموضوع الإتحادالبیانیفصلتركیا،إرضاءوبغرضلذلك،الخطةذكرعنیمتنعفھوومع ذلك.السلام

خطابھفيساركوزيقدمھالذيوھو التنازل, الانضمامقبلماعملیةأوالانضماممفاوضاتعنالمتوسطأجل
بالإتحاد سماهبماوجاءالأوروبي،الإتحادإلىتركیالانضمامالقاطعرفضھتولون، علىمدینةفيالانتخابي

.الأوروبيالإتحادخارجلتركیامكانایجدحتىالمتوسطي
التعاونإلىللدفعكمنبرإتحاد متوسطيلإنشاءالفرنسيالرئیساقتراحترجمواالمحللینمنالعدید:رابعا

فموضوعالاتجاه،ھذافيتقدمیةخطوةأیةھنالكلیسذلكومع, الشرعیةغیرالھجرةضدالمعركةفيالأعظم
لإدارة الھجرةالحاجةأكدتباریسوقمةالمتوسط،أجلمنالإتحادنقاشعنتقریباالھجرة یغیبمراقبة

الھجرةمعالجةفيھامتطورلیس ھنالكأنھالقولیمكنلكن, القانونیةغیرالھجرةمكافحةبھدفالقانونیة،
الجنوبیینجیرانھمدفعیحاولونلاالأوروبيالإتحادأعضاءیعني أنلاوھذا, برشلونةعملیةبمقاربةمقارنة
منبدلاقنوات ثنائیةخلالمنالطلباتھذهإبداءتفضلالأوروبیةالدولأنببساطةبلرقابة حدودھم،لتشدید

.الأطرافمتعددإطارضمنطرحھا
, المتوسطأجلمنالإتحادجدیة لتطویرعقبةیبقىالإسرائیلي-العربيالصراعبأنواضحایصبح:خامسا

منبالنزاعالمتعلقةالأوسطالشرققضایابمناقشةالسماحكبیر حولحدكتوما إلىكانالأوروبيفالإتحاد
الجدید خصوصاالمؤسساتيوالتحسینالسیاسيالحوارتعزیزأنثم،(3)المتوسط من أجلالإتحادخلال

فيغزةأزمةأنثمالإسرائیلي،-النزاع العربيتقلباتإلىالمتوسطأجلمنالإتحادیعرضالمشتركةالرئاسة
یصور،( 2009نوفمبرفيحدد)الخارجیةالشؤونلوزراءلاجتماع إسطنبولالمعلنوالتعلیق،2008نھایة

الأمدالمفتوح والطویلالإسرائیلي-العربيالصراعفمعإذن.المتوسطأجلمنللإتحادالضعف المتزاید
الشرقفيسلامغیابففي.كبیرةنتائجینجز أيأنالمحتملغیرمنالأمنمجالفيمتوسطي-الأوروالتعاون
المناسباتفيخصوصاوإسرائیل،العربمشاركیھبینالتوترمنالمتوسط سیعانيأجلمنالإتحادالأوسط

منذبرشلونةعلى عملیةسابقامظلمةكغیمةالنزاعھذاعلقوبینما.الخارجیةوزراءومؤتمراتالسیاسیة كالقمم

.49- 45ص , 2009, دیوان المطبوعات الجامعیةالجزائر,"الابعاد و الافاق:"الاتحاد من أجل المتوسط, عبد القادر رزیق المخادمي- 1
.52ص , المرجع نفسھ- 2
176ص،1997المغرب،والتوزیع،للنشرتوبقالدار،"الاورومتوسطیةوالشراكةالمغاربيالمشروع"الله،فتحولعلوا- 3
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فالشراكة, المتوسطفيإقلیمبناءبجدیةمختلفة تعیقأخرىإقلیمیةنزاعاتھنالكأننسیانیجبلا،1995
مسألةلحلالمحاولاتعلىأوالمجمد،الغربیةالصحراءنزاععلىتأثیر إیجابيلھایكنلممتوسطیة-الأورو

,للجوارالسیاسة الأوروبیةضدوجھالذيالنقدھوموجودةغیرالنزاعاتھذهأنلوكماقبرص،  والتصرف
تنتقدقدساركوزيفمبادرةالمتوسط أجلالإتحاد منفيالمسائلھذهعلىالتقنیةالمشاریعتقدیمعلىوبالتأكید

التعاونإلىتقترب"متغیرةلھندسة"المتوسط أجلمنالإتحادفإن تبنيأخرى،جھةو من, (1)السببلھذا
زیادةسیكون ھنالكحیثمتوسطي،-الأوروالإقلیملبناءصعبةھيالأفضلیة،حسبالمشاریع المرتبةحول

.الشراكة الكاملةمستوىعلىوأقلالفرعي،الإقلیميالمستوىعلىللنشاطات
الجھازعنالناجمالرئیسيعلى الضعفللتغلبالشركاءقدرةعلىیعتمدالمتوسطأجلمنالإتحادمستقبلإن

المتوسط ،جنوبودولالأوروبيالإتحادمنكلفيللمجتمع المدنيالسیاسيالدعموإیجادالمؤسساتي،
مختلف بینوالسیاسيالاقتصاديوالتعاونالتفاعلیعنيوھذا،1995فيالأھداف المؤسسةإنجازوبالتالي
ولاأوسطیة،-الشرقالنزاعاتلا, المشتركةمصالحھمقاعدةأساسعلىوتقویتھالمدنيالمجتمعفواعل

المتوسط توجھھأجلمنفان الإتحادأخرى،ناحیةومنبین دول المغرب العربيالحالیةوالخلافاتالتوترات
منوالمبادرةوسیاسیة،مؤسساتیةعقبات

أجلمنیكون للإتحادأنكبیرحدإلىالمحتملغیرمنلذا,)2(سلفھا واجھتالتيالمشاكلأن ترثالمحتمل
.المنظورفي المستقبلمتوسطیة-الأوروالعلاقاتعلىعالميإیجابيتأثیرالمتوسط

إقامةالتشدید علىتمفقداللاحقةوالمؤتمرات, برشلونةفي مؤتمربجدیةیعالجلمالمتوسطيالأمنيالملف
الأورومغاربیة المنطقةفيالخارجیةالسیاسةمعاھدةتشجیعوكذا, المتوسطحوضفيوأمن, سلاممنطقة
الغیر الھجرةقضایاتصدرتوقدالإطرافالمتعددوالثنائيوشراكة ببعدیھانشاطأكثرتعاونشبكةلتكوین

و, المنطقةتباحثھا دولالتيالملفاتأھمالاقتصادیةالشراكةوالسیاسیةالإصلاحاتالإرھاب ووالشرعیة
متكاملةإستراتیجیةخلالھا وضعمنیمكنالتيالنقاطمنلكثیرتعرضةعقدتالقمم التي أنمنالرغمعلى

الشركاءبینالأمنيالتعاونمستوىیرقيسنوات لم10طیلةفإنھالفكريالأمنتحقیق، والإرھابلمكافحة
)3(.المطلوبالمستوىإلى

أھممن,التقدموأرضیة  للتنمیةلھاتضمنأمنیةشراكةإیجادفيالمتوسطیةالدولأمالعلىانعكسماھذاو
والقانونحكمإطارضمندولةحق كلعلىالتأكیدھيمتوسطیة -للمقاربات  الاوروالأساسیةالمنطلقات

أحدأنعلىالاتحادأصدرحینتراجعقدالحقھذاأنالسیاسي إلاوالاقتصادينظامھااختیارفيالدیمقراطیة
،وھذاالخاصالقطاعدعممنالمزیدوالاقتصادیةالحریةمنمزیدھيالمالیةالاقتصادیة والشراكةمضامین
.العلاقةذاتللدولالداخلیةالشؤونفيتدخلایعدالأمرفي واقع

تھدف إلى إنشاء منطقة و عن المستوى الاقتصادي بالنسبة للجزائر في اطار الشراكة الأورو متوسطیة التي
ق بایجاز اھم محطات للتجارة الحرة من خلال إعادة ھیكلة اقتصادیات دول جنوب وشرق المتوسط، سوف نتطر

ولعل تسارع الأحداث ودخول كل من تونس والمغرب بالخصوص في مفاوضات , التعاون مع الإتحاد الأوروبي
مع الإتحاد الأوروبي ھو ما جعل الجزائر تعقد أول لقاء لتبادل وجھات النظر حول المحاور الأساسیة لمستقبل 

لتدخل حیز 2001قد تم التوقیع الفعلي على الاتفاقیة سنة المفاوضات مع المجموعة الاقتصادیة الأوروبیة، و
رغم وجود فارق شاسع بین مستوى التنمیة في الاتحاد الأوروبي , )4(2005التطبیق ابتداء من سبتمبر 

.الصفحةنفسنفسھ،المرجع- 1
،استراتیجیةقضایا.برشلونةإطارظلفيالأوروبیة–العربیةالعلاقات:المتوسطیةالدائرةلطفي،عامر-2
17ص،1997ماي،9العددالثانیة،السنةالإستراتیجیة،للدراساتالعربيالمركز:دمشق.
.101ص،1994جوان،118العدد،الدولیةالسیاسة،''المتوسطالبحروالأوروبيالإتحاد''،ھونسونبني- 3

4  - Accord de coopération CEE/Algérie, le 26/04/1976, entré en vigueur le 1/1/1978, Joce L263 du 27/09/1978.
http://www.gisti.org/droit/textes/communautaires.
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والجزائر، وعدم التكافؤ في موازین القوى وما سیسفر عنھ من آثار على الجانبین،  لم تحذ الجزائر حذو تونس 
على التوالي، 15/11/1995و 17/07/1995تان وقعتا اتفاقیات شراكة مع الإتحاد الأوروبي في والمغرب الل

فقد عبرت الجزائر مرارا عن رغبتھا في الحصول على معاملة خاصة من الإتحاد الأوروبي بمراعاة 
لتي ادت الى عقدإستراتیجیة والسیاسیة، و للوقوف على الخلفیات و الاساب ا-خصوصیاتھا الاقتصادیة والجیو 

اتفاق تعاون مع الإتحاد الأوروبي ذو طابع تجاري 1976تاریخیا وقعت الجزائر سنة , الشراكة الأورو جزائریة
سنوات، كان الھدف من وراء ھذا الاتفاق ترقیة المبادلات 05مدعما ببرتوكولات مالیة تتجدد بصورة دوریة كل 

ورفع حجم نمو التجارة الخارجیة وتحسین شروط دخول السلع بین الطرفین ، الجزائر والسوق الأوروبیة
من مساعدة ) 1978-1996(استفادت الجزائر في إطار الأربع بروتوكولات , الجزائریة إلى السوق الأوروبیة

مالیة من البنك الأوروبي للاستثمار في شكل قروض میسرة غیر أن ھذا الاتفاق الذي كان یتسم بمنح تفضیلات 
اتجاه واحد، أي بدون المعاملة بالمثل لم یعد معمولا بھ في إطار التوجھات الجدیدة للسیاسة الأوروبیة تجاریة في

ففي ظل ھذه المعطیات بادرت الجزائر .المتوسطیة المتجددة، وكذا أحكام وإجراءات المنظمة العالمیة للتجارة
إبرام اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، ، من أجل 1996إلى بدء مفاوضاتھا مع الإتحاد الأوروبي في جوان 

وقد عرفت المفاوضات نوعا من التأخیر بسبب إصرار الجزائر على تمسكھا بتأجیل موضوع التفكیك التدریجي 
للحقوق الجمركیة من أجل حمایة إنتاجھا الوطني، خاصة وأن الاقتصاد الجزائري محل إعادة ھیكلة وإعادة 

للوصول إلى اتفاق بین ) جولة12(، عرفت المفاوضات مسیـرة طویلة 1997نذ سنةتأھیل الجھاز الإنتاجي، فم
التنازلات : الأسباب التي وقفت أمام تجسید توقیع ھذا الاتفاق ھي الجزائر والإتحاد الأوروبي، ولعل أھم 

الأمني التركیز على الجانب, بخصوص الجانب الفلاحي والحقوق الجمركیة، حركة رؤوس الأموال والمنافسة
طلب الحصول على مساعدات مالیة لتحدیث وعصرنة القطاع المالي , بالقضاء على الإرھاب والجریمة المنظمة

ینبغي أن , توسیع إطار التعاون الاقتصادي لیشمل جوانب الإنتاج ولا یقتصر على جانب التبادل فقط, والمصرفي
دروسة وفق تواریخ مختلفة تأخذ بعین الاعتبار م(Deprotection)تكون إجراءات رفع الحمایة على الصناعة

التي یقدمھا الإتحاد الأوروبي من أجل إعادة ) المخصصات(القطاعات الصناعیة، وبدلالة الحصص المالیة 
، لتنتھي بالمصادقة على اتفاقیة الشراكة 2001وقد تم استئناف المفاوضات سنة .تأھیل الجھاز الإنتاجي الوطني

نھائي في وكسل، وھذا بعد سلسلة من الجولات، وفي النھایة، تم الوصول إلى اتفاقببر13/12/2001في 
وما یجب الإشارة إلیھ، أن الإتحاد الأوروبي یعتبر .2005، وقد دخل حیز التنفیذ في سبتمبر 22/04/2002

% 65أكثر من بالنسبة للجزائر من أھم الشركاء التجاریین، حیث تمثل واردات الجزائر من الإتحاد الأوروبي
، أما صادرات الجزائر إلى الإتحاد الأوروبي فھي الأخرى تمثل )2003- 1997(خلال الفترة الممتدة ما بین 

خلال نفس الفترة، وھو ما یدل على العلاقات التجاریة القویة بین % 60نسبة معتبرة، حیث وصلت إلى 
.الطرفین

محاور ) 8(الأوروبي على ثمانیة -احتوى الاتفاق الجزائري: الأوروبیة -مضمون اتفاقیة الشراكة الجزائریة
:)1(تمثلت في الجوانب الآتیة

یتمثل في إقامة حوار سیاسي بین الطرفین، یسمح بإقامة علاقات دائمة :الأولالجانب - أ:
وھذا ما جاءت بھ (للتضامن بین المتعاملین، تساھم في تحقیق رفاھیة وأمن للمنطقة المتوسطیة 

.من الاتفاقیة5,4,3المواد 
طقة حرة للتبادل، وذلك بإقامة من)التبادل التجاري(یتعلق بحریة تنقل البضائع : الجانب الثاني- ب

(ZLE) سنة ابتداء من دخول الاتفاقیة حیز التنفیذ، 12، وھذا خلال فترة انتقالیة تم تحدیدھا بِـ
، أما فیما یتعلق بمجال تبادل المنتوجات الفلاحیة )06المادة (وذلك طبقا لإجراءات المنظمة العالمیة للتجارة 

1  - Ibid.
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مل الطرفان على تحریر أوسع للمبادلات فیما بینھما بصفة ومنتوجات الصید البحري، تنص الاتفاقیة على أن یع
:تدریجیة، وذلك بالتركیز على المبادئ الآتیة عدم فرض قیود كمیة جدیدة على الواردات واتخاذ إجراءات -

إلغاء القیود الكمیة والإجراءات ذات الأثر المماثل المطبقة على , أخرى مماثلة على المبادلات بین الطرفین

إمكانیة اتخاذ إجراءات حمائیة ووقائیة في حالة ممارسة الإغراق في علاقاتھ مع الطرف الآخر، أو , ادلاتالمب
)1. (دخول منتوجات عن طریق الاستیراد بكمیات وشروط من شأنھا أن تلحق الضرر بالمنتجین الوطنیین

Droit d'établissement et )یتعلق بحقوق التأسیس أو الإنشاء وتقدیم الخدمات: الجانب الثالث-ج
prestation de service) حیث اتفق الطرفان على توسیع مجال تطبیق الاتفاقیة بشكل یسمح بإدراج الحق في ،

المالیة، البنكیة، المواصلات (إنشاء أو تأسیس المؤسسات في إقلیم الطرف الآخر، وتحریر الخدمات 
.)إلخ...والاتصالات

الدفع رأس المال، المنافسة وإجراءات أخرى اقتصادیة، حیث تعھد الطرفان بالسماح یتعلق ب: الجانب الرابع-د
بعملیة الدفع وتسویة العملیات أو الصفقات الجاریة بعملة قابلة للتحویل، مع الإلتزام بإمكانیة قیام كل طرف 

موال المتعلقة بعملیة تحویل أو إخراج الأرباح الناتجة عن الرأسمال المستثمرة، وحریة تنقل رؤوس الأ
- 39المواد (بھا الشركات المنشئة وفقا للتشریع الجاري العمل بھ بالاستثمارات المباشرة في الجزائر التي تقوم

، وتم في ھذا الجانب اتفاق الطرفان على اتخاذ إجراءات تقییدیة في حالة تعرض أحد الطرفین لإختلالات )38
طرف الآخرھده  الإجراءات، وأن یتم إزالتھا فیما بعد فور تصحیح في میزان مدفوعاتھ، شریطة أن یتم إبلاغ ال

)2(.ھذا الاختلال، كما ینبغي أن تكون محددة وفق رزنامة متفق علیھا
یتعلق بالتعاون الاقتصادي، حیث التزم الطرفان على تقویة التعاون الاقتصادي الذي یخدم : الجانب الخامس-ھـ

ر الشراكة المنصوص علیھا في الاتفاقیة، ویتعلق ھذا التعاون أساسا حسب ما المصلحة المشتركة، وھذا في إطا
من الاتفاقیة بالقطاعات التي تعاني مشاكل داخلیة أو التي تم الاتفاق بشأن تحریر مبادلاتھا ) 48(جاءت بھ المادة 

صاد الجزائري والاقتصاد بین الجزائر والإتحاد الأوروبي، وكذا القطاعات التي تسمح بتسھیل التقارب بین الاقت
الأوروبي، وخاصة القطاعات المؤدیة إلى رفع مستویات النمو وخلق فرص الشغل وتطویر المبادلات بین 
الجزائر والإتحاد الأوروبي وإعطاء الأولویة للقطاعات المؤدیة إلى تنویع الصادرات الجزائریة، وقد تم التركیز 

دعم التكامل واندماج الاقتصادیین :اون الجھوي وذلك فیما یليمن الاتفاقیة على التع) 50-53(في المواد
التعاون في مجال البیئة ,) البنى التحتیة(تطویر الھیاكل الاقتصادیة الأساسیة , ) لاسیما التعاون المغاربي البیني(

التعاون في المجال , التعاون في مجال البحث العلمي والتكنولوجي، التربیة، التعلیم والتكوین , ومقاومة التلوث 
بھدف تنشیط الرقابة والإجراءات الجمركیة، استعمال وثائق إداریة موحدة ووضع نظام مشترك الجمركي

تشجیع عملیات التحدیث وإعادة -دعم وتشجیع الاستثمار المباشر والشراكة الصناعیة ؛ , للعبور بین الطرفین 
وضع إطار قانوني یشجع الاستثمار بتوقیع اتفاقیات , الغذائیة الھیكلة الصناعیة بما فیھا الصناعات الزراعیة و 

التعاون من أجل مقاربة القواعد المعیاریة المشتركة عن طریق تقویة وإعادة , تتعلق بتفادي الازدواج الضریبي 
عم إعادة د, ھیكلة المصالح أو الھیئات المالیة بتحسین النظم المحاسبیة، المراجعة المحاسبیة والرقابة المالیة 

ھیكلة قطاع النقل وتحدیثھ، وكذا قطاع الإعلام والاتصال وقطاع الطاقة والمناجم، السیاحة والحرف، التعاون في 
.مجال الإحصاء، كما اشتمل ھذا الجانب أیضا على التعاون بخصوص حمایة المستھلكین

تضمن الإجراءات الخاصة بالعمال، یتعلق ھذا الجانب بالتعاون الاجتماعي والثقافي، حیث: الجانب السادس-و
وذلك بعدم المعاملة التمییزیة في شروط العمل، والمكافآت والاستفادة من نفس إجراءات الضمان الاجتماعي 

بھا في البلد، كما احتوى ھذا الجانب على التعاون الثقافي والتربوي، وذلك بتشجیع تبادل المعلومات المعمول

.104ص, مرجع سابق, ھونسونبني- 1
.22ص ,مرجع سابقلطفي،عامر- 2
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ن الثقافات باستعمال كل الوسائل التي من شأنھا أن تقرب بین ھذه الثقافات، كالإعلام وتشجیع التفاھم المتبادل بی
والصحافة والوسائل السمعیة والبصریة وتكوین أشخاص یشتغلون في المجالات الثقافیة وتنظیم تظاھرات 

.إلخ...ثقافیة

الإصلاحات الھادفة إلى تحدیث دعم:یتعلق بالتعاون المالي الذي یقوم على ما یلي: الجانب السابع-ي
ترقیة الاستثمارات الخاصة , إعادة تأھیل الھیاكل الاقتصادیة, وعصرنة الاقتصاد بما فیھا التنمیة الریفیة

الأخذ بعین الاعتبار للآثار الناتجة عن وضع منطقة التبادل الحر على , والأنشطة المؤدیة إلى خلق فرص العمل
.طریق إعادة تأھیل الاقتصادالاقتصاد الجزائري، خاصة عن 

تقویة مؤسسة الدولة : وذلك بـ(J.A.I)یتعلق بالتعاون في مجال العدالة والشؤون الداخلیة: الجانب الثامن-ن
التعاون في مجال رقابة الھجرة غیر , )خاصة ما یتعلق بالتأشیرات(التعاون في مجال تنقل الأشخاص , والقانون

.القضاء على الإرھاب الدولي ومحاربة الفساد والرشوةالتعاون من أجل , المشروعة
وانطلاقا مما سبق ومن خلال تفحصنا لبنود ھذه الاتفاقیة، فإنھ من جملة الأھداف التي یسعى إلى تحقیقھا ھذا 

وضع الشروط الملائمة لتحریر المبادلات , وضع إطار ملائم للحوار السیاسي بین الطرفین: الاتفاق ما یلي 
دعم العلاقات الاجتماعیة وتطویر التعاون في المجالات الثقافیة , رؤوس الأموال بصفة تدریجیةوتنقل 

تدعیم الإصلاحات , تشجیع الاندماج المغاربي بدعم المبادلات والتعاون بین الجزائر ودول المنطقة, والإنسانیة
جزائر والإتحاد الأوروبي على مدى المؤدیة إلى عصرنة وتحدیث الاقتصاد و إنشاء منطقة للتبادل الحر بین ال

).1(سنة كأقصى تقدیر من العمل التدریجي لإزالة الحواجز الجمركیة 12
یحمل اتفاق الشراكة الموقع بین الجزائر والإتحاد الأوروبي في طیاتھ آثارا تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني 

بد من عرض أھم المؤشرات الاقتصادیة وأخرى تنعكس سلبا على توازناتھ، لكن قبل عرض ھذه الآثار لا
.للجزائر قبیل دخول اتفاقیة الشراكة حیز التنفیذ

إن التفكیك الجمركي وتحریر المبادلات سیمارسان ضغطا على توازن : أثر الاتفاقیة على المالیة العمومیة- 1
صة ھامة في مجموع إیرادات المالیة العمومیة وھذا من خلال التخفیض في الإیرادات الجمركیة التي تساھم بح

الدولة، غیر أن تأثیرھا یختلف من دولة لأخرى، وھذا راجع إلى مدى الحمایة المفروضة من قبل كل دولة، 
إضافة إلى حصة الإتحاد الأوروبي في تجارة ھذه الدول الخاضعة للتخفیضات الجمركیة، فعلى سبیل المثال 

من الناتج المحلي %2,7أي نسبة (من مجموع الإیرادات % 23,4تمثل الإیرادات الجمركیة للجزائر نسبة 
، حیث تمثل نسبة الإیرادات %65وأن حصة الإتحاد الأوروبي من مجموع الواردات الجزائریة تمثل ) الإجمالي

من الناتج المحلي الإجمالي% 1,8أي بنسبة (من مجموع الإیرادات % 15,2الجمركیة لھذه الواردات ,)2(
- حول الآثار المرتقبة لاتفاقیة الشراكة الأورو2005دیرات التي أعدتھا وزارة المالیة سنة وحسب بعض التق

جزائریة ومنطقة التبادل الحر، أن نقص القیمة النھائیة لموارد الدولة من الحقوق الجمركیة والرسم على القیمة 
لسنة (اتج المحلي الإجمالي من الن% 3ستكون في حدود نسبة 2018المضافة على الواردات في غضون سنة 

بخصوص خسائر ) وزارة المالیة(نفس الجھة ، أما بلغة الأرقام فقد تم تحدید بعض التوقعات من قبل )2004
:المیزانیة في السیناریوھات الآتیة

ن یتوقع أ): تاریخ التفكیك الكلي للقائمة الأولى من السلع(2006خسائر المیزانیة سنة : السیناریو الأول -أ
ملیار دج من الإیرادات الناتجة عن الحقوق الجمركیة والرسم 26.3تتعرض الجزائر لخسارة أو فقدان ما قیمتھ 

.2004من الناتج المحلي الإجمالي لسنة %0.4على القیمة المضافة، أي بنسبة 

145ص,2008,جامعة بسكرة، الجزائر, الاقتصادي والتنمیة المستقلةالشراكة الأورو جزائریة بین متطلبات الانفتاح سمینة عزیزة، - 1
.148ص , نفس المرجع- 2
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): لقائمتي السلع الثانیة والثالثةتاریخ بدایة التفكیك الجمركي (2008خسائر المیزانیة سنة : السیناریو الثاني -ب
ملیار دج من الحقوق الجمركیة والرسم على القیمة المضافة على 40.5یتوقع أن تفقد الجزائر ما قیمتھ 

.2004من الناتج المحلي الإجمالي لسنة % 0.7الواردات، أي بنسبة 

): ھائي والكلي على القائمة الثانیة من السلعتاریخ التفكیك الن(2013خسائر المیزانیة سنة : السیناریو الثالث-ج
ملیار دج من الحقوق الجمركیة والرسم على القیمة المضافة، أي بنسبة 118یحتمل أن تفقد الجزائر ما مقداره 

2004.من الناتج المحلي الإجمالي لسنة % 1.9
حیث یحتمل ): ي للقائمة الثالثة من السلعتاریخ التفكیك النھائ: (2018خسائر المیزانیة سنة : السیناریو الرابع -د

% 3.1ملیار دج من الحقوق الجمركیة والرسم على القیمة المضافة، أي بنسبة 188.8أن تفقد الجزائر ما قیمتھ 
فھذا الحجم من التأثیر في الخسائر في الإیرادات العامة للدولة یعطي 2004من الناتج المحلي الإجمالي لسنة  

الاختلالات التي سیخلفھا ھذا الاتفاق نتیجة التفكیك الجمركي على المالیة العامة لدول جنوب دلالة قویة حول
المتوسط عامة والجزائر خاصة، لاسیما إن لم تتمكن من تعویض ھذه الخسارة في الموارد عن طریق تخفیض 

لإضافیة لتمویل عملیة التحول مقابل في النفقات العامة لأھمیة الحاجة إلى بناء الھیاكل القاعدیة، والنفقات ا
.القطاعي الناتج عن مواجھة المنافسة الأوروبیة المتزایدة

سیكون للتفكیك الجمركي من جانب واحد إزاء : أثر الاتفاقیة على التجارة الخارجیة والمیزان التجاري-2
ائر، التي حققت خلال السلع الصناعیة القادمة من الإتحاد الأوروبي أثر كبیر على المیزان التجاري للجز

السنوات الأخیرة فوائضا في میزانھا التجاري، وھذا بسبب زیادة الواردات من السلع الصناعیة القادمة من 
أوروبا بوتیرة أكبر من الصادرات في المدى القصیر، وھو أثر منطقي ناتج عن الشروط الھیكلیة والتنظیمیة 

على حساب باقي (trade diversion)یسمى بتحویل التجارةالجدیدة، حیث ستنشأ ھذه الزیادة عن طریق ما 
الدول الصناعیة التي سوف تستفید من ھذا التفكیك الجمركي، لكن سرعان ما تتغیر الوضعیة على المدى 
المتوسط والبعید باتجاه زیادة الصادرات بسبب إعادة التخصیص في عوامل الإنتاج، وھذا لا یتأت إلا إذا كان 

صادي للبلد مرنا والسیاسة الاقتصادیة تتسم بالاستقرار، إضافة إلى زیادة تدفق رؤوس الأموال الجھاز الاقت
یمكن القول من خلال ھذا التحلیل، أن السوق الجزائریة لا تتمتع بخاصیة التنوع , وجلب الاستثمار الأجنبي

لة في الحواجز التعریفیة وتبقى عرضة للصدمات الخارجیة، وھذا بسبب الحمایة المفروضة والعوائق المتمث
وغیر التعریفیة، وسیاسات الإحلال محل الواردات التي انتھجتھا الجزائر خلال العشریات السابقة والتي أدت 
إلى الاتجاه نحو الأنشطة غیر التنافسیة، فضلا عن الاحتكار الممارس من طرف الدولة عن طریق المؤسسات 

. تھمیش دور القطاع الخاص في المساھمة في النشاط الاقتصاديالعامة في مختلف القطاعات الاقتصادیة، و
سیؤدي التفكیك الجمركي إلى حدوث ضغطا على المیزان التجاري بسبب زیادة الواردات من السلع الصناعیة 
الوافدة من أوروبا، وبالمقابل لن تستفید الجزائر من أي مزایا تفضیلیة على صادراتھا تجاه السوق الأوروبیة 

أن الرسوم الجمركیة المفروضة على الواردات في الدول الأوروبیة متدنیة، ولیس لھا :للأسباب الآتیةوذلك
صحیة، بیئیة، مواصفات فنیة، معیار (تأثیر على تقلیص الواردات إلى أوروبا، بل تعتمد على معاییر أخرى 

وروبیة في حالة عدم تطابقھا مع ھذه ، تؤدي إلى الحد من دخول السلع الجزائریة إلى السوق الأ)إلخ...الجودة
لأن أوروبا منضمة إلى المنظمة العالمیة للتجارة، وھو ما یجبرھا على منح جمیع الدول الأعضاء في , المعاییر

المنظمة نفس المزایا التي تمنحھا لأي دولة أخرى، وھذا استنادا لمبدأ الدولة الأولى بالرعایة، إضافة إلى ذلك، 
، وھذا ...)الأمریكیة، الأسیویة(وروبي قام بإبرام اتفاقیات تحریر تجارة مع معظم الدول الأخرى فإن الإتحاد الأ
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ما یجعل الصادرات الجزائریة خاضعة للمنافسة في الأسواق الأوروبیة من طرف صادرات دول جنوب وشرق 
.)1(أسیا والدول الأخرى في إفریقیا والكاریبي والمحیط الھادي وأمریكا اللاتینیة

ستواجھ المؤسسات الجزائریة واقعا جدیدا یطرح فرصا وتحدیات : آثار الاتفاقیة على النسیج الصناعي- 3
معتبرة، وینشئ منافسة قویة من المؤسسات الأوروبیة بفعل تفكیك أو إلغاء الحقوق الجمركیة التي كانت تواجھ 

احة أمام المؤسسات الجزائریة تتمثل في السلع الأوروبیة عند دخولھا السوق الجزائري، ولعل الفرص المت
ألف 20ملیون مستھلك وبمتوسط دخل فردي یضاھي 380إمكانیة اقتحام سوق أوروبي واسع مفتوح بتعداد 

دولار سنویا، أما التحدیات التي ستواجھھا المؤسسات الجزائریة فتتمثل في رفع الاحتكار التي ظلت تعمل في 
الطبیعیة المتولدة عن الحمایة الإجباریة المفروضة من طرف الدولة، ناھیك إطاره وتحت طائلة الأرباح غیر 

عن عدم مراعاتھا للمواصفات والجودة طالما أن المستھلك لیس لھ الاختیار إلا اقتناء السلعة المتوفرة، وبالتالي 
ة الإنتاجیة والتحكم فإن مؤسساتنا ستفكر في عامل الجودة والمواصفات القیاسیة والصحیة والبیئیة ورفع الكفاء

في التكالیف، وھذا لیس فقط على مستوى استخدامھا للمواد الأصلیة بل على مستوى التغلیف والتعلیب والتعبئة 
أیضا، لاسیما أمام اختفاء النظام التفضیلي القائم على أساس التنازلات من طرف واحد وھو الإتحاد الأوروبي، 

.د تقوم على مبدأ المعاملة بالمثل بین الطرفین الموقعین على ھذا الاتفاقوبروز علاقات اتفاقیة من الجیل الجدی
ومن الآثار المتوقعة على القطاع الصناعي أیضا ما یتعلق بمجال استیراد المعدات ذات التقنیة العالیة أو 

لكن یختلف المتوسطة من أوروبا، بالرغم من أن ھذه المعدات لن تنافس الإنتاج الجزائري في المدى القصیر،
الوضع على المدى البعید إذا ما أصبحت الجزائر قادرة في المستقبل على تصنیع ولو جزء من ھذه المعدات 
محلیا إذا طورت من قدراتھا العلمیة والتكنولوجیة والصناعیة، وبالتالي فإن انفتاح السوق الجزائریة على 

یز التنفیذ، وإن لم یصاحبھ تعاون فني ومالي مكثف بین استیراد ھذه المعدات دون حمایة بمجرد دخول الاتفاقیة ح
أوروبا والجزائر في ھذا المجال فسوف یؤدي إلى عرقلة أي تقدم جزائري في صناعة ھذه المعدات، ویؤثر على 

.عملیة تحدیث الإنتاج الصناعي الجزائري
لمواجھة تزاید حدة المنافسة الدولیة، كما والخلاصة، أن النظام الإنتاجي الحالي لا یملك القدرة التنافسیة الكافیة

أن دخول السلع المصنعة الأوروبیة إلى السوق الجزائري تمثل تحدیا حقیقیا أمام النسیج الصناعي الجزائري، 
)2.(للمعدل الجمركي المفروض على كل قطاع رغم اختلاف الوضعیة من قطاع لآخر وفقا 

یلاحظ المتتبع لسیاسة الاستثمارات الأجنبیة : الاستثمار ومیزان المدفوعاتآثار الاتفاقیة على الادخار، -4
المباشرة في الجزائر أن الجزائر كانت من الدول الأكثر تقییدا للاستثمارات الأجنبیة، حیث لم تكن ھناك قوانین 

ائري، إلا أنھ وأطر مؤسسیة لتشجیع وتحفیز الأجانب على توظیف أموالھم في مختلف قطاعات الاقتصاد الجز
وتفاقم حجم المدیونیة خلال الثمانینات، بادرت الجزائر إلى سن جملة من 1986وبعد الأزمة البترولیة لسنة 

القوانین والتشریعات المنظمة للاستثمارات الھادفة إلى تقدیم الامتیازات والضمانات الكافیة للمستثمرین 
باستثناء قطاع (جنبیة الوافدة للجزائر ضعیفة جدا الأجانب، لكن رغم ذلك بقیت حصة الاستثمارات الأ

من حجم الاستثمارات في % 0.1ملایین دولار أي ما یعادل 07ملایین إلى 06حیث لم تتجاوز ) المحروقات
جزائریة یحتمل -ومن ھذا المنطلق، یمكن القول أن اتفاقیة الشراكة الأورو, )3(المتوسط منطقة البحر الأبیض 

بدایة إلى امتصاص المدخرات بفعل إلغاء القیود الكمیة والرسوم الجمركیة التي تشجع الاستھلاك، أن تؤدي في ال
من خلال توفیر سلة واسعة من السلع الاستھلاكیة، كما تؤدي أیضا إلى تنامي حجم الاستثمارات بفعل دخول 

وتحسین طاقات الإنتاج، وھذا ما قصد توسیع ) الوطنیة والأجنبیة(المزید من التدفقات الرأسمالیة إلى الداخل 
یتطلب ضرورة ضخ استثمارات كبیرة لتوفیر البنى الأساسیة التي تساعد على النشاط الاقتصادي، ومنھ إلى 

.156ص , نفس المرجع- 1
2  - Chambre Algérienne du commerce et d'industrie (CACI), Mutations, Revue publié par la (CACI), N°39, JAN2002,
P.19.
3  - Ibid.
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جذب تدفقات أكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر، لكن ینبغي التنبیھ إلى أمر مھم یتمثل في أن جني ھذه المكاسب 
ذا التحریر بسیاسة توجیھیة، تحدد أسلوب توجیھ الاستثمارات الوطنیة والأوروبیة لن یكون إلا إذا تم مرافقة ھ

بھا، وھذا من أجل تفادي الدخول المكثف إلى القطاعات الاقتصادیة الجزائریة حسب المزایا النسبیة التي تتمتع
لكلي الذي لا یتسم الاقتصاد ا,)1(لرؤوس الأموال الأجنبیة المضاربة القصیرة المدى، خاصة في ظل وضعیة 

وتجدر الملاحظة أن تصحیح الاختلالات وتحقیق مستویات 1994بالاستقرار وھو ما حدث في المكسیك سنة 
نمو إیجابیة في الجزائر لا یقوم إلا على تشجیع الاستثمارات المنتجة، لما لھذه الأخیرة من أھمیة في توفیر فرص 

ا إلى زیادة الطلب الكلي، غیر أن المشاكل التي تواجھھا الجزائر الشغل الدائمة، ومنھ خلق مداخیل تؤدي بدورھ
ھي ضعف مستوى المدخرات المحلیة، وبالتالي اللجوء إلى موارد التمویل الخارجیة وما نتج عنھا من تفاقم حجم 

حل محل المدیونیة، ففي ظل ھذه المعطیات فإن البدیل الحقیقي یتمثل في تحفیز وتشجیع الاستثمارات الأجنبیة لت
جزائریة سوف یؤثر تأثیرا ھاما على میزان -وعلى ھذا الأساس، فإن اتفاق الشراكة الأورو.التمویل بالدیون

المدفوعات من خلال مختلف العملیات الخاصة بالعملیات الجاریة والعملیات الرأسمالیة، وبالتالي فإن الأثر 
وس الأموال الأجنبیة وزیادة رأسمال المادي، كما یمكن الأول الممكن تسجیلھ لھذه الاتفاقیة ینعكس في تدفق رؤ

أن ینعكس إیجابیا على میزان حساب رأسمال، وذلك بلجوء المؤسسات الأجنبیة إلى بیع عملاتھا مقابل الحصول 
على العملة الوطنیة لتغطیة وتمویل احتیاجاتھا المحلیة، أما الأثر الثاني، فیكمن في سد حاجیات السوق الوطنیة 

ما وجھت ھذه الاستثمارات الأجنبیة إلى القطاعات التي تحل محل الواردات، كما تؤدي كذلك إلى تحسین إذا
میزان المدفوعات ككل، إذا ساھمت ھذه المؤسسات في توسیع حجم الصادرات إلى دول العالم وإعادة التصدیر 

میزان التجاري، أي أن زیادة الصادرات وینبغي الإشارة أن تحسن میزان المدفوعات مرھون بال.إلى الدولة الأم
والتقلیل من الواردات وكذا میزان حساب رأسمال وذلك بمقارنة حجم الموارد المحولة منھ من خلال تحویل 

.رأسمال والأرباح ومداخیل العاملین الأجانب، بحجم التحسن الذي یطرأ على المیزان التجاري
من الآثار المترتبة على سوق العمل أن تحریر المبادلات التجاریة سیؤدي إلى : آثار الاتفاقیة على العمالة-5

إعادة تخصیص العمل في بعض القطاعات، مما یؤدي إلى نشوء بطالة ناجمة عن تحویل العمل أو التسریح، 
لى فضلا على أن تفكیك الحواجز الجمركیة وغیر الجمركیة سیؤدي إلى رفع المنافسة، وھي بدورھا تؤدي إ

اختفاء المؤسسات الأقل منافسة، كما قد یؤدي إلى انخفاض الأجور في القطاعات ذات الوفرة في الید العاملة، 
وبالتالي لابد من مواجھة ھذه الآثار باعتماد إجراءات حمائیة للصناعات الفتیة والمساعدة الأوروبیة في المجال 

بخلق مناصب الشغل في ) فقدان مناصب الشغل(لقصیر الاجتماعي، كما سیمكن تعویض ھذه الآثار على المدى ا
القطاعات القادرة على التصدیر في المدى المتوسط أو البعید، ثم على مجمل سوق العمل بفعل وتیرة النمو 

.المتزاید
و من أجل نجاح اتفاق الشراكة بین الجزائر والإتحاد الأوروبي لیس على تحریر حجم المبادلات ودخول السلع 

ائریة إلى السوق الأوروبیة، بل ینبغي على الجزائر اعتماد جملة من السیاسات والإجراءات المرافقة التي الجز
تساعد على خلق مناخ استثماري من شـأنھ أن یؤدي إلى تصحیح الاختلالات الھیكلیة التي یعیشھا الاقتصاد 

:الوطني، ویمكن تلخیص أھم ھذه الإجراءات فیما یلي 
مجموعة من الإجراءات المختلفة التي تقوم "یعرف برنامج إعادة التأھیل على أنھ : یل الصناعيإعادة التأھ-1

، "بھا السلطات العمومیة لفائدة المؤسسات قصد تحسین مردودیتھا وأداءھا في ظل المنافسة العالمیة المتنامیة
في تحسین الإنتاجیة والمنافسة على ویمكن أن یؤدي برنامج إعادة التأھیل إلى إحداث أثرین إیجابیین یتمثلان 

مستوى السوق المحلي، غیر أن فعالیة ھذا البرنامج مرھونة بتبني المؤسسات مجموعة من التدابیر والمعاییر 

.157ص , سابقمرجعسمینة عزیزة، - 1
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بإصلاحات )1(المتعلقة بتحدیث أسالیب التنظیم، الإنتاج، الاستثمار، التسییر والتسویق، وذلك من خلال القیام 
:مؤسسة، تتمثل في عملیة تأھیل ثلاث محاور أساسیةعلى المستوى الداخلي لل

ویتعلق الأمر بجمیع الاستثمارات المعنویة الھادفة إلى تحسین القدرة التنافسیة : الاستثمارات غیر المادیة -أ
للمؤسسة، خاصة ما یتعلق بالطاقات البشریة، المعارف العلمیة، الدراسات والبحوث التطبیقیة، البحث عن إقتحام 

تحسین الجودة، إعداد برامج معلوماتیة تساعد على الرفع من القدرة سواق جدیدة، ابتكار منتوجات جدیدة،أ
.إلخ...التنافسیة للمؤسسة، اعتماد أسالیب جدیدة في عملیات التنظیم، التسییر والإنتاج

مباشرة في تحسین أداء على غرار الاستثمارات المعنویة التي تؤثر بطریقة غیر : الاستثمارات المادیة -ب
ورفع تنافسیة المؤسسة، فإن الاستثمارات المادیة المتمثلة في وسائل الإنتاج تساعد على رفع القدرة التنافسیة 

تشخیص عام لكل الوظائف :، وذلك من خلال)2(التكالیفللمؤسسة، عن طریق زیادة الإنتاج والتحكم في 
,لمعدات ومواكبتھا مع التطورات التقنیة والتكنولوجیة الجدیدةتحدیث التجھیزات وا,الموجودة في المؤسسة

الرفع من نسبة ,التخفیض في التكالیف وتحسین الإنتاجیة(اقتناء تجھیزات جدیدة تؤدي إلى رفع أكثر للمردودیة 
استعمال التجھیزات المتوفرة والتنازل عن الاستثمارات أو الأصول غیر المستعملة أو التي تشتغل بطاقات

.ضعیفة
تتطلب إعادة التأھیل إعادة النظر في التوازنات المالیة للمؤسسة وتحدید إمكانیاتھا : إعادة الھیكلة المالیة -ج

برفع رأسمال المؤسسة، وذلك إما بفتح رأس المال للاكتتاب أو (دعم الإمكانیات الذاتیة :المالیة، وذلك من خلال
ترشید , تمویل الاستثمارات برؤوس أموال دائمة, جم ونوعیة الدیونالتحكم في ح, )عن طریق إصدارات جدیدة

تقلیص الید العاملة مقارنة بحجم نشاط المؤسسة، وذلك باعتماد إحالة العمال على , استعمال القروض البنكیة
. إلخ ...التقاعد، أو التسریح الإرادي 

رھا الشراكة بشكل عام ومنطقة التبادل الحر التي إن الظفر بالمكاسب التي توف: توسیع نطاق الحكم الراشد-2
تمس أساسا الجانب الاقتصادي، لا تقتصر على الإصلاحات الاقتصادیة في ظل حكم لا یتمتع بالرشادة والعدالة، 

داني رودریك و " ولا تمتلك مؤسسات قویة تؤدي وظائفھا بصورة جیدة وتتمثل ھذه المؤسسات كما حددھا 
):3(یليفیما" سوبر أمانیات

ھي تلك المؤسسات التي تتعامل مع التأثیرات الخارجیة للسوق، وفورات الحجم، : المؤسسات المنظمة للسوق -أ
.إلخ، وتشمل عادة قطاع الاتصالات السلكیة واللاسلكیة، النقل والخدمات المالیة...نقص المعلومات، 

لبیئة الاقتصادیة المستقرة من خلال وضعھا لسیاسات ھي تلك التي توفر ا: المؤسسات المحققة للاستقرار -ب
اقتصادیة نقدیة ومالیة ملائمة، وتتمثل ھذه المؤسسات في وزارة المالیة، البنوك المركزیة المسؤولة على الإدارة 

.الاقتصادیة والمالیة والھادفة إلى تقلیل التقلبات والھزات الاقتصادیة الكلیة وتفادي الأزمات المالیة
ھي تلك المؤسسات التي تمنح الشرعیة والمصداقیة للسوق، وتعزز الكفاءة : المؤسسات المانحة للشرعیة -ج

التشغیلیة لھ، بوضع نظام یحمي حقوق الملكیة للمستثمرین وعائداھم، وكذا القواعد التنظیمیة التي تحد من الغش 
.ومن السلوكات المنافیة للمنافسة

من الأسباب الرئیسیة لأوجھ الاختلاف في مستویات الرفاھیة والنمو الاقتصادي وبالتالي یمكن الملاحظة أنھ
بین الدول راجع أساسا إلى الحكم الراشد المشجع على الاستثمار المادي والبشري والتحول التكنولوجي، والتمتع 

كبیر بتوسیع نطاق وعلیھ فإن نجاح اتفاق الشراكة مرھون إلى حد,بالاستقرار السیاسي والعدالة الاجتماعیة
الحكم الراشد في إدارة شؤون الدولة، ولا یكون ھذا إلا بوجود مؤسسات مستقلة ومتكاملة محققة لاستقرار 
السوق، مھمتھا الأساسیة الضبط الاقتصادي وإدارة مختلف أشكال السیاسات الاقتصادیة، فضلا عن وجود 

1  - Bensidioune Isabelle, Agnés chevalier, Europe méditerranée, Le pari de l'ouverture, Economica, CEPII, Paris, 1996,
P.135.

.29ص ,لطفي، مرجع سابقعامر- 2
.161ص,مرجع سابقسمینة عزیزة، - 3
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تسعى إلى توفیر عنصر الشفافیة في أداء ...) قضاءكمؤسسات التشریع، العدالة، ال(مؤسسات مانحة للشرعیة 
.بمبدأ المسؤولیة والمساءلة "العمل الحكومي وذلك بتبسیط الإجراءات الإداریة المعتمدة وإقرار ما یسمى 

تعتبر المساعدات الأوروبیة لمنطقة جنوب وشرق : ضرورة الحصول على المزید من الإعانات المالیة-3
ملیون أورو 164ا لمرافقة الإصلاحات والانفتاح الاقتصادي، وقد استفادت الجزائر من المتوسط  دعما ضروری

3.435وھو (MEDA)فقط من المبلغ المخصص لبرنامج% 05أي بنسبة ) 1999-1995(خلال الفترة 
لال الفترة برنامج التصحیح الذي باشرتھ الجزائر خ:ملیون أورو، وقد تم توجیھ ھذا المبلغ إلى الأوجھ الآتیة

,والذي مس التجارة الخارجیة، وخوصصة المؤسسات العمومیة، السكن والشبكة الاجتماعیة) 1995-1998(
تطویر القطاع الخاص وترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ودعم عملیة إعادة الھیكلة الصناعیة وتحدیث 

ھذا ,التحتیة أو الھیاكل القاعدیة وحمایة البیئةتدعیم البنى ,القطاع المالي والمصرفي وإصلاح الخدمات البریدیة
والذي رصد ) 2004-2002(للفترة (PIN)فضلا عن المساعدات المقررة في إطار البرنامج التأشیري الوطني

:ملیون أورو فقط موزعة كما یلي150لھ مبلغ  انطلاقا من التحلیل السابق، ینبغي التأكید على أن نجاح ھذا -
مرھونا بالحصول على المزید من الدعم المالي والفني الممنوح من طرف الإتحاد الأوروبي، الاتفاق سیكون 

بالإضافة إلى القدرة التنافسیة للاقتصاد الجزائري ومدى التفاعل مع متطلبات المرحلة المقبلة ومدى نجاح 
الأوروبیة ودخول رأسمال الجھود الجزائریة لإعادة تأھیل صناعاتھا ومؤسساتھا بعد استفادتھا من المساعدات 
.الأجنبي والاستمرار في الانفتاح أكثر على العالم الخارجي، ورفع قدراتھا التصدیریة 

یمكن اعتبار الاستثمارات الأجنبیة المباشرة : ضرورة استقطاب المزید من الاستثمارات الأجنبیة المباشرة-4
الاتفاقیات، غیر أن استقطاب ھذه الاستثمارات یتطلب ما المرافقة لتوقیع اتفاقیات الشراكة عامل ھام لنجاح ھذه

یسمى بالمناخ الاستثماري المساعد على ذلك، والمتمثل في الأوضاع القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة 
، حیث أن وضعیة ھذه الأخیرة تؤثر تأثیرا واضحا على )الھیاكل القاعدیة(والاجتماعیة، وتوفیر البنى التحتیة 

لدى العدید من المستثمرین، كونھا المحدد لقدرة المؤسسة على المنافسة، باعتبار أن الكھرباء وشبكات الاستثمار
وشبكات الاتصالات السلكیة واللاسلكیة وخطوط أنابیب ) الطرق، الموانئ، المطارات والسكك الحدیدیة(النقل 

ھذا الأساس ومن أجل تحقیق ھذا المسعى وعلى, )1(النفط والغاز كلھا من عناصر الإنتاج، وتدخل ضمن تكالیفھ 
ینبغي ) جلب المزید من الاستثمارات الأجنبیة التي تساعد على إعطاء الانطلاقة الحقیقیة للاقتصاد الوطني(

توفیر بنك معطیات یتعلق بحصر الفرص الاستثماریة المتواجدة في البلد، وكذا توضیح مختلف الأنظمة 
كأنظمة الخضوع، المعدلات الجبائیة، الامتیازات، (والجبائیة والمحاسبیة والقوانین والتشریعات المالیة 

. أي وضع دلیل المستثمر(، ووضعھا تحت تصرف المستثمرین الوطنیین والأجانب )إلخ...الإعفاءات
یقتضي الدخول في الشراكة مع الإتحاد الأوروبي تكییف الاقتصاد الوطني مع متطلبات اقتصاد : الخلاصة 

وذلك بإعادة النظر في الھیاكل والتشریعات والقوانین ومقاربتھا مع الدول المحتمل التعامل معھا في السوق،
إطار الاستثمارات المباشرة أو الشركات المشتركة أو عقود التأجیر الدولي أو عقود التسییر، وعلیھ عكفت 

أطر قانونیة تتعلق بتشجیع الجزائر على إصدار جملة من التشریعات مست جوانب عدة من بینھا إصدار 
الاستثمار، وذلك بمنح امتیازات وتسھیلات وضمانات من شأنھا أن تؤدي إلى جلب المستثمر الأجنبي والوطني 
على حد سواء، لاسیما وأن مجمل قوانین الاستثمار لا تفرق في المعاملة بین المستثمر الوطني والأجنبي، وھذا 

أو ...) فرنسا، إیطالیا، رومانیا، إسبانیا(التي وقعتھا الجزائر مع بعض الدول إن على مستوى الاتفاقیات الثنائیة 
أو على مستوى اتفاقیة ) بین الدول العربیة أو الدول المغاربیة(على مستوى الاتفاقیات المتعددة الأطراف 

الجوانب الاقتصادیة، الشراكة الموقعة بین الجزائر والإتحاد الأوروبي التي تعتبر من الاتفاقیات الشاملة لجمیع
غیر أنھ یجب التنویھ أن نجاح اتفاقیة الشراكة الموقعة بین الجزائر والإتحاد .السیاسیة، الثقافیة والاجتماعیة

الأوروبي یتوقف إلى حد كبیر على زیادة الدعم المالي والتقني المخصص من طرف الإتحاد الأوروبي في إطار 

.162ص,مرجع سابقسمینة عزیزة، - 1
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كییف وإعادة تأھیل مؤسساتنا واقتصادنا وتحمل تكالیف الانتقال، ھذا للجزائر، وھذا قصد ت(MEDA)برنامج
بالإضافة إلى ضرورة جلب المزید من الاستثمارات لأجنبیة، وكذا توسیع نطاق الحكم الراشد وإضفاء طابع 

دفع جدیدالالعالميالنظامفان, وانطلاقا مما سبق.الشفافیة في تسییر شؤون الدولة وتبسیط الإجراءات الإداریة
الشمالحلفمنكلأنلاسیماالأوروبیة المتوسطیة،الشراكةإطارفيترتیباتفيالانخراطإلىأوروبا

, عامةإستراتیجیةإطارفيإلاالمتوسط،البحرحوضمنطقةیھتم بقضایالمالغربیةأوروباوإتحادالأطلسي
حوض البحرفيوالاستقرارالسلامتحقیقأھمیةمدىفيأوروبادولتشاركالمتوسطیةأن الدولمنوبالرغم
الغیرالھجرةعلىالمتوسطیة، فالقضاءالأوربیةللشراكةالأبعادبجمیعالاھتمامعلىتؤكدأنھاإلا،المتوسط
،المتوسطیةالدولمساعدةالأوروبيالجانبتفرض  علىالمنظمةوالجریمةوالمخدراتوالإرھابالشرعیة

- الأورظھورالشراكةاعتباریمكن, )1(أوسطیةالشرقللمشروعكنظیرمتوسطیة-الأورالشراكةحیث جاءت
الإتحاداھتمامصدارةإلىمجدداالمتوسطیةفكرةوعادت, الأمریكي ایزنستاتلمشروعكنظیرمغاربیة
فيمعاھدة  ماسترختسریانبعدخاصة, العالمیةالسیاسةفيفعالدورولعبدولیةمكانةلتبوءالأوربي
بحیث, التنفیذحیزالاتفاقیةھذهمع دخولبدأتقدالحقةالمتوسطیةالسیاسةأناعتبارویمكن1992نوفمبر
واقتصاديسیاسيتحالفتكوینإلىورائھامنتھدفخطة إستراتیجیةوضعفيالأوربیةالجماعةشرعت
لعبولقدالمنطقة العربیةأقطارخاصةبصفةوالمتوسطالأبیضالبحروشرقجنوبدولقوي یشملوأمني
أننجدبحیثالجیدةالمتوسطیةھذه السیاسةتكریسفيأساسیادوراسیاسيالجیووالترابطالتقاربعامل
الأوربيللإتحادالجدیدةالسیاسةفيالمتوسطيالبعدأھمیةإلىزنار قد نوهماریاخوسیھ "إسبانیاوزراءرئیس
نتطلعفنحن, الأوربيالإتحادوسیاسةالإسبانیةالخارجیةالسیاسةفيأساسيالمتوسطيالبعدإن":قالعندما

ماوھذا."المتوسط البحریمثلھالمشترك الذي) الجیوبولیتیكي(الحیزفيمشتركةورفاهأمنمنطقةإقامةإلى
المتوسطالأبیضالبحرمنتجعلأنالیومفرنساوتود: "قالحینشراكجاكالفرنسيالرئیسقبلمنأكده
).2("الأساسیةالأوربيالإتحادوأحد طموحاتسیاسیةوصلحلقة

توجھاتعلىتؤثرأنأھمیة یمكنمنلھالما, والباحثینوالخبراءالسیاسةاھتمامالشراكةموضوعاستقطبلقد
العربیةالمنطقةوتفاعلاتعلاقاتنمطعلىھاماتطورا یمثلفھو, المتوسطیةالدولمنكبیرعددمستقبل

كنتیجةظھرأوربيمشروعھوھذهالشراكةوموضوع, وكیانومستقبلھا كدولالمتوسطیةوغیرالمتوسطیة
:نذكر منھا, أسبابلعدة

إلىبالإضافة, المنطقةإقلیمیا فيفراغاخلقالذيالأمر, الثمانیاتمطلعمنذوتجمیدهالعربيالمشروعتعثر-
أوربیارداالأصلفيالفكرةھذهوتشكل, في الرأسمالیةالمستقبلموجةبأنالاعتقادوالسوفیتيالإتحادتفكك
.بالمنطقةالأمریكیةالمتحدةالولایاتالذي تقترحھأوسطيالشرقالمشروععلى

حجممنالكبرى والاستفادةالاقتصادیةالتكتلات عصرفيقويتفاوضيمركزلبناءفرصةالمتوسطیةتعتبر-
)3(.الجغرافيالجواردولمعالتوازنوتحقیقلدول الشمالوالتكنولوجيالاقتصاديالتطورونوعیة

سیخوضانتقائیةالمتوسطیة بصورةالدولمعالإنفراديالتعاملفيالأوروبيالاتحادحرصأنیغیبلاكما
بمختلفالاقتصادي المغاربيالتعاونأوامرتعزیزنحوالرامیةالجھودمن

عنھالتراجعتجعلالمغاربيالإتحادتواجھجدیدةتحدیاتھيھاولكن).4(مغاربیةتكتلقیامتعطیلوصوره
وجھ  التحدیاتفيوصمودھاوتطورھاالمنطقةلنموحتمیةبلقصوىضرورةیمثللأنھغیر مقبولأمر

بلدانأولىتونسكانتمتوسطیة وإذاالأوروشراكةمشروعتواجھالیومالمغاربیةالمنطقةفدولالعاتیة،
بصفةوالجزائرالمغربوتبعتھاالإتحاد الأوروبيمعشراكةاتفاقیةوقعتالتيللمتوسطالجنوبیةالضفة

.163ص,مرجع سابقسمینة عزیزة، - 1
2  - Bensidioune Isabelle, Agnés chevalier, P.140.

.33ص ,لطفي، مرجع سابقعامر- 3
.26- 18ص ص,2002,مركز البحوث العربیة والإفریقیة على موقع كتب عربیة,العلاقات العربیة الأوروبیة,سمیر أمین وآخرون - 4
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دولتستطعلموبھذا،إقلیميكتكتلالأوروبيالإتحادتفاوضفي حینیجمعھاإقلیميتجمعوجوددونمنفردة،
مشاكلھا أنمنبالرغمأوروبامعالتعاملمنالمرجوّةوالغایاتالأھدافبعدأن تحسمالعربيالمغرب

عموماوضعتالتيعكس أوروباعلىوالتنمیةالأمنمسألتيفيأساساوالمتمثلةومتشابھةمتقاربةوانشغالاتھا
مشتركإطارإلىالوصولفيصعوباتأن ھناكأي،التعاونمجالاتتسییروفقھایتمالتيالتعاملیةالصیغ

ھذاجوھریااختلافاتختلفالأوروبيالإتحادمعتعاملھافيالضفةّ الجنوبیةدولبعضوأولویاتتطلعاتوأن
.صعباالتنسیق بینھماجعلما

یركزبالتاليوأن اھتمامھماوالسیاسیةالأمنیةبالمشاكلمعنیینغیرنفسیھماتعتبراندولتانوالمغربتونس
محاربةإلىالدعوةفيممثلاالأمنيالمجالاھتمامھا علىینصبالذيالجزائرعكس,الاقتصادیةالمسائلعلى

. )1(أوربامعشراكةعقودإليالوصولكیفیةوالاقتصاديننسى الجانبأندونالإرھابلظاھرةجماعیة
یتم لمحیثعالقةمازالتالتيالغربیةالصحراءمسألةعنالحدیثعندخاصةالمصالح والرؤىاختلافكما

قضیةشكلتفقد, إقلیمیا ودولیافاعلمغاربيإتحادتكویندونتحولالتيالمشكلةھذهلحلّ الیومإلىالتوصل
ثمومنالخارجیةالتحالفاتربطفيأساسیاومعیاراالعربيالمغربأمنفيمركزیةقضیةالغربیةالصحراء
.الخارجيالاختراقإمكانیات

الدولیدوفيبعضھا البعضلإضعافالمغاربیةالدولیدفيوسیلةتشكلولازالتالمشاكلھذهكانتلقد
یكونیكادبمنھاجأوروباتتمتعحینفيالقول أنھیمكنوعموما.ماأغراضوتحقیقأكثرلإضعافھمالأوروبیة

ومتسارعةمتناقصةمناھجوھي،عددھامنھاجھاتعادلالمغرب العربيدولفإنالقضایا،منالعدیدفيواحدا
الشراكة الأورومتوسیطةاتفاقیاتفيالتفاوضیةقوتھاتراجعفيساعدماھذا،بینھاتقبل الحوارأنالنادرمن،
, المغاربيالإتحادرإطافيالدول المغاربیةمنھاتستفیدأنالممكنمنكانالتيالامتیازاتعلىانعكسمما،

یغلبمتوسطیةمنظومةفيوضمّھاالعربيالمغربتفكیك أقطارخلالمنالأوروبيالإتحادإلیھسعىماوھذا
.الأجنبیةالھیمنةطابععلیھا

.أفاق التعاون الجزائري في منطقة المتوسط:الثالثالمطلب 
من جھة  و الشراكة الاورو جزائریة من ناحیة الأمریكیةالمتحدةوالولایاتئرالجزابینالأمنيالتعاونیواجھ

اخرة عدة تحدیاث مستقبلیة و دلك راجع الى الاختلاف في بعض المسائل و الرؤى في تحدید المفاھیم و طرق 
و علیھ سوف نقدم قراءات مستقبلیة للتعاون و الشراكة الجزائریة , معالجتھا او مكافحتھا ان استلزم الامر دلك 

.نطقة المتوسطفي م
:آفاق الشراكة الاوروجزائریة-1

انتقلت الواردات القادمة من الاتحاد ,بالمائة60یعد الاتحاد الأوروبي أھم شریك تجاري للجزائر بحصة تفوق 
اي  2011ملیار دولار في 24,21إلى ) 2004-2002(ملیار دولار قبل تطبیق اتفاق الشراكة 8,2الأوروبي من 

ملیار دولار قبل 15أما بالنسبة للصادرات نحو الاتحاد الأوروبي فقد انتقلت من , بالمائة 200بزیادة تقدر ب 
).2(بالمائة140اي بزیادة تصل الى 201ملیار دولار في 36,3توقیع اتفاق الشراكة الى 

, الجزائریةإلا أن الجزائر وجدت أن وتیرة التفكیك الجمركي أدت الى زیادة حصة الاتحاد الأوروبي في السوق
بعد أن أصبحت وتیرة التفكیك عائقا حقیقا , دون التوصل الى سیاسة حقیقیة للشراكة التي تعد احد أھداف الاتفاق

11وبالتالي طلبت الجزائر تأجیل التفكیك الجمركي طبقا للمادتین ,أمام تطبیق سیاسات المؤسسات الجزائریة 
مكانیة العودة الى مراجعة رزنامة التعریف الجمركي وتعدیل واللتان تنصان على إ, من اتفاق الشراكة 16و

وبعد ثمان جولات من المفاوضات حصلت الجزائر على تأجیل ,الامتیازات في حال تغیر السیاسات الفلاحیة 

.63- 60ص , نفس المرجع- 1
أوت 28:الجزائر,یوم تحسیسي و إعلامي حول المخطط الجدید لتفكیك التعریفة الجمركیة مع الاتحاد الأوروبي,التجارة مصطفى بن بادة كلمة وزیر - 2

2012.
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ویعد ھذا الآمر سابقة أولى في المنطقة ومعطى جدید ومھم , 2020الى 2017إقامة منطقة التجارة الحرة من 
من اجل مواجھة المنافسة التي تنتظرھا في منطقة , لجزائریة لتحضیر نفسھا لستة سنوات إضافیةللمؤسسات ا
.التبادل الحر

بسبب إلغاء التعریفة الجمركیة 2009- 2005ملیار دولار بین 2,8أما من الناحیة الجبائیة فان الجزائر خسرت 
تیرة التفكیك التعریفي المرسم في الاتفاق لو ابقي على نفس و2017- 2010ملیار دولار بین 8,5وكانت ستخسر 

).1(قبل تعدیل رزنامتھ
وزنھا التفاوضي ورغبتھا الحقیقیة في بناء , أظھرت الجزائر من خلال قدرتھا على تأجیل منطقة التبادل الحر

وإرغامھ , وھو ما یفتح لھا الآفاق واسعة لقیادة الشراكة مستقبلا مع الاتحاد الأوروبي,شراكة عادلة ومتوازنة 
خصوصا مع ما شھدتھ , على مشاركتھا لھ في سیاسات أھم تتعلق بصیاغة الخارطة الجیوسیاسیة في المنطقة

حیث یعول الأوربیون على الجزائر لتعویض , الجزائر من إنزال اقتصادي أوروبي منذ اندلاع الأزمة الاكرانیة
.أي خلل یتعلق بالإمدادات الطاقویة من روسیا

والتي یستعد لمواجھتھا الاتحاد الأوروبي ,نة الجزائر من معادلات السیناریوھات المحتملة ومنھ تتضح مكا
.وبالتالي فأمام الجزائر فرص اكبر لتعمیق حضورھا المستقبلي في مشھد الشراكة,

.ھناك ثلاث سیناریوھات یمكن أن یتجھ إلیھا المسار المستقبلي للشركة
مع تغیر طفیف من منطلق أن محددات الشراكة لازالت , لأوضاع الحالیةیتعلق باستمرار ا: السیناریو الأول

واستمرار العقدة ,على غرار الصراع العربي الإسرائیلي ,تعتریھا الكثیر من العقبات المستعصیة على الحل 
فیھا وعدم قدرة أوروبا على انتھاج سیاسات خارج الأطر التي ترغب, الحضاریة والدینیة وتنامي العداء للإسلام

وان ,الولایات المتحدة الأمریكیة وحلیفتھا إسرائیل
.)2(دور الاتحاد الأوروبي لا یعارض خیارات أمریكا وإسرائیل بل ھو مكمل لھ

.واحتمال أن یساھم التفتت العربي وانعزال السیاسات القطریة في الاكتفاء بھذه الحصیلة المحدودة من الشراكة
یرشح الكثیرون الاتحاد الأوروبي الى لعب دور بارز , الشراكة الاورومتوسطیة نجاح مسار:السیناریو الثاني 

لأنھ یتجھ نحو التنامي السیاسي والتحول الى لعب ,مستقبلا في العلاقات الدولیة وفي المنطقة الاورومتوسطیة 
حاد لتعزیز بھدف تكوین أسواق واسعة للات, من اجل استقرارھا, دور مؤثر في مجریات الأحداث بالمنطقة

على , اقتصادیات أوروبا كمقدمة لتشكیل كتلة اقتصادیة ضخمة تقف في مواجھة التكتلات الاقتصادات الكبرى
وھذه الشراكة تعكس حجم الإسھام الذي یمكن أن یقدمھ . غرار تجمع البر یكس واقتصادیات الصین وروسیا 

.ةالاتحاد الأوروبي لبناء علاقات مستقرة ومتكافئة في المنطق
ویبقى الدور على دول الضفة , كما أن النجاح في إقامة منطقة التبادل الحر في حد ذاتھ یعد انجازا للشراكة

وكل ,الجنوبیة لاقتحام الأسواق الأوروبیة وانتزاع الاعترافات القیمیة من الاتحاد لخصوصیة شعوب المنطقة 
كما أن ,عمیق وتعزیز التكامل الاورو متوسطيمكسب مستقبلي من وراء ھذه الشراكة سیقدم تحفیزات جدیدة لت

الإصلاحات الدیمقراطیة في الضفة الجنوبیة فتحت المجال واسعا أمام إمكانیة إعادة صیاغة العلاقات 
.)3(الاورومتوسطیة على نحو أكثر واقعیة من مجرد أھداف نظریة

وان دول , حروب الوكالة قد مضىیرى الكثیرون أن زمن, فشل الشراكة الاورومتوسطیة  :السیناریو الثالث
وعلیھ فان بلدان الضفة الجنوبیة لن ,الضفة الجنوبیة لم تعد تقدھا مزاجیة الحكام وإنما مصیر وإرادة الشعوب 

ولن تبقى مجرد بیادق للسیاسات الأجنبیة مادام أن الشعوب العربیة لم تعد ,تكرر اصطفا فات الحرب الباردة 
بل الأولویة الملحة أصبحت الانجازات الملموسة , والاعتبارات القیمیة كأولویة,تؤمن بالقیم الإیدیولوجیة 

ار د:عمان, 2012في الكتاب السنوي للبحر الأبیض المتوسط,التحدیات والفرص:موارد الغاز الطبیعي في شرق البحر الأبیض المتوسط,صحبت كاربوز- 1
.217- 214ص ص,2013,فضاءات للنشر والتوزیع

.63- 60ص ص,2002,مركز البحوث العربیة والإفریقیة على موقع كتب عربیة,العلاقات العربیة الأوروبیة,سمیر أمین وآخرون - 2
الاتحاد من اجل المتوسط وآفاق - یةتقییم الشراكة الاورومتوسط:2010استطلاع رأي الشراكة الاورومتوسطیة لعام,جوردي بادیا وشابییر اراغال- 3

.152ص,2012,دار فضاءات للنشر والتوزیع:عمان, 2011في المتوسط,2012
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وكل أولویاتھ المستقبلیة ھي الاستعداد , وبالتالي فان الطرف الأوروبي غیر مستعد لتقدیم سیاسات ناجزه وفعلیة,
مع مراعاة الحد الأدنى , ماتمع تامین المحیط الجنوبي بأقل الالتزا, للجبھة الشرقیة وتسخیر كل الإمكانیات لذلك

.)1(وھذا إن افلح لبعض الوقت فلن یستمر,للاستجابة لرغبات الجوار في الضفة الجنوبیة 
فان , وبالنظر الى المسار الذي بلغتھ الشراكة, بالنظر الى الأوضاع الحالیة التي تعیشھا كل منطقة في الضفتین

أي استمرار الوضع الحالي مع بعض التحسن في أرقام ,السیناریو المستقبلي المرجح ھو السیناریو الأول
لان سؤال الشراكة الیوم لم یعد ھل تستمر الشراكة , المبادلات وبقاء المسائل القیمیة والمعیاریة العالقة على حالھا

یل أم لا تستمر؟ بل السؤال ھو كیف یمكن للأجیال الحالیة أن تؤمن بجدوى ھذه الشراكة؟ وبالتالي فان على الج
وفي ذلك یلزمھ منطلقات رزینة لتحقیق , الحالي أن یثبت جدارتھ في بناء واقع أفضل من الواقع الذي یثور ضده 

.ذلك الواقع
:خلاصة واستنتاجات

یعبر مشروع الشراكة الاورومتوسطیة عن عمق الرؤیة الأوروبیة وإدراكھا المبكر للتأثیرات المحتملة لھشاشة 
ومن ثمة فقد عملت على وضع إستراتیجیة مسبقة ,ادیة والأمنیة لدول الضفة الجنوبیة الاقتص-البنیة السیاسیة

وفق ما یخدم مشاریعھا المستقبلیة ,تمكنھا من احتواء مستجدات المنطقة والتأثیرات السلبیة القادمة من الجنوب 
ومنھ ,أوروبي بامتیازالساعیة إلى تجسید طموح الوحدة الأوروبیة وجعل الفضاء الاورو متوسطي مجال حیوي 

وھذه الشراكة ماھي إلا , یتطلع الاتحاد الأوروبي إلى آفاق أوسع من مجرد شراكة مع دول الضفة الجنوبیة 
إستراتیجیة مساعدة 

. لبلوغ تلك الأھداف بأیسر التكالیف
فان حصیلة الشراكة لحد الآن ھي الجزاء العادل لإسراف أنظمتھ في , أما الشریك المقابل في الضفة الجنوبیة

وإغراق مسارھا بالتقلبات المزاجیة للحكام التي أدت في النھایة إلى إھدار إمكانیات , المنطلقات السیاسیة للشراكة
والیوم تتطلع الأجیال الحالیة إلى آفاق . دیة الإدراكوطاقات شعوب الضفة الجنوبیة نتیجة قصور الرؤیة ومحدو

و , والإبداع والأفكار الخلاقة , أوسع للاستفادة من ھذا الفضاء الاقتصادي والسیاسي المفتوح على الطاقات
. الاستغلال الامثل للموارد البشریة التي تعتبر الفواعل الرئیسیة في عملیات التنمیة و البناء المجتمعي

:التعاون الجزائري الامریكيأفاق-2

یرى الباحث الجزائري الدكتور سالم برقوق أن التعاون الطاقوي مع الولایات المتحدة الأمریكیة قد تعزز بمجيء 
، وبعد تخلي لیبیا عن برنامجھا للتسلح النووي سنة 1999الرئیس الجزائري عبد العزیز بوتفلیقة للحكم سنة 

مبدأ "ة لوكاربي، واعتبر برقوق أن الأمن الطاقوي الأمریكي یستند إلى ، وتسویة الخلاف حول قضی2003
حول جعل الطاقة كإحدى أھم أھداف السیاسة الخارجیة الأمریكیة تجاه إفریقیا، قبل أن یرتبط بالأمن " كارتر

.الأمریكي الشامل
كي لقیاس درجة تعاون الدول یعتبر التعاون في مكافحة الإرھاب نقطة اتفاق شدیدة الأھمیة من المنظار الأمری

المغاربیة مع واشنطن، التي تدرك أن تكامل أدوار الدول في مكافحة الإرھاب یساھم في تحقیق أھداف السیاسیة 
وھنا یرى الباحث . الأمنیة للولایات المتحدة من خلال تقاسم المھام وتشارك الأدوار مع الدول المغاربیة

جزائري في مكافحة الإرھاب على سبیل المثال لا الحصر، عمل على الجزائري سالم برقوق أن التعاون ال
ویعتبر التعاون الأمني والعسكري أحد أھم نقاط . )2(تحسین صورة الجزائر من المنظور الأمریكي والأوروبي

، لكن دون نقطة خلافیة وحیدة، تتعلق بأھداف الحلف من NATOالتوافق بین الدول المغاربیة وحلف الناتو 

.66-65ص ص,مرجع سابق,سمیر أمین وآخرون- 1
مركز الشعب للدراسات " اعتراف أمریكيّ بالدور الجزائريّ في منطقة الساحل الإفریقي،: دكتور سالم برقوق"سلوى روابحیة ، - 2

.02.، ص)2009دیسمبر 02الأربعاء (، 15050: الإستراتیجیة، یومیة الشعب، الجزائر، العدد
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إسرائیل للمشاركة في المناورات العسكریة في البحر المتوسط، رغم إدراك واشنطن والاتحاد الأوروبي دعوة 
إضافة إلى مسألة تراجع الجزائر عن المشاركة في أسطول حلف . لھواجس الدول المغاربیة حیال ھذه المشاركة

ریة متوجھة إلى سوریا، حیث ھددت على اثر اعتراض البحریة الإسرائیلیة سفینة جزائ" أكتیف أندیفر"الناتو 
الجزائر بتخفیض سقف تعاونھا وتبادل المعلومات مع الحلف، وذلك لاعتقادھا بأنھا نالت الضوء الأخضر من 

.الحلف لمراقبة الملاحة البحریة، غرب المتوسط
الأوروبي، ویمكن ملاحظة نجاح التعاون العسكري الأمریكي الجزائري بدرجة أكبر من التعاون مع الاتحاد 

ویعود ذلك لاختلاف المنظورین الأمریكي والأوروبي للتعاون العسكري والأمني مع الدول المغاربیة عامة و 
حیث یحتفظ الأوروبیون بدور الإشراف، ویمنح الأمریكیون الفرصة للتشارك والتنسیق ,  الجزائر خاصة

). 1(رجة التفاھمات المتوصل إلیھا بین الجانبینوالتعاون الأمني بشكل أفضل مع الدول المغاربیة، ویعود ذلك لد
ومع ذلك، تظل ھذه التفاھمات بعیدة عن سماح الدول المغاربیة باستضافة قواعد عسكریة على أراضیھا، ولو 

، وكانت الجزائر آخر دولة مغاربیة أعلن فیھا قائد قوات AFRICOMكانت قیادة القوات العسكریة أفریكوم 
م وارد أن بلاده لا تسعى لإقامة قواعد عسكریة في الجزائر، أو في أي من دول الساحل، أفریوكم الجنرال ولیا

".إلى إفریقیا" أفریكوم"ولیس لھا أیة نوایا و مخططات لتحویل مقر 
بعض علىوبالإعتماد,  11/09/201أحداثبعدالجزائریةالأمریكیةالعلاقاتحولسبقماخلالمن

المقبول التعاونالمستوىعلىیرتكزالراھنالوضعمعظم المحللین السیاسیین أن  بقاءیرى , الافاقیة القراءات
التقنیاتمالیة وبعضمعوناتالأمریكیةالمتحدةالولایاتوتقدیمعسكریة،وتدریباتللمعلومات،تبادلبوجود
الساحةعلىالھامةالقضایاحولالبلدینبینالخلافاتوبقاءالإرھابي،الخطرمجابھةفيلإستعمالھاالحدیثة
زیادةمستوىإلىالسیناریو الإصلاحيیرى أخرون أنحینفيوفلسطین،الغربیةالصحراءكقضیةالدولیة
وإنتشارمنالقاعدةلتنظیمبینھما ومجابھتھماالتعاونمزایاخلالمنالبلدینبینالأمنيالتعاونوتطور

البلدینممكن ینعش العلاقات ویبقي بینأعلى مستوىعلىمسؤولینةوكثرالإستراتیجیة،مصالحھمااستھداف
التغیراتعلىبینما توجد رؤیة ثالثة ترى في مستقبل التعاون الجزائري الامریكي بناءا, على استمرارھا

تداعیاتمنعنھنجموماالشعبي،الحراكبعد2011مطلعمنذالساحل خاصةمنطقةعرفتھاالتيالإقلیمیة
القراءة أنذكرهتمماخلالمننجد, البلدینبینالأمنيالتعاونمستوىعلىأن تؤثرالممكنمنوالتيجدیدة
والمستقبلالحاليالوقتفيالمرجحھوالبلدینبینالأمنيالمستوىعلىالقائمالوضعالمتعلقة باستمرارالأولى
.القریب

سریة للسفارةرسمیةمراسلاتعنكشفحیثویكلیكسالإلكترونيالموقعمنالمسربةالوثائقأكدتھماوھذا
یشكلالجزائر لافيالإرھابأنالخارجیةللشؤونالأمریكیةالدولةوكتابةالأبیضللبیتبالجزائرالأمریكیة

وھجوماتاختطافات وإغتیالاتوحدوثالشبابتجنیدإستمرارمنبالرغمالبلاداستقرارعلىحقیقیاتھدیدا
خاصةبالجزائرالأجنبیة العاملةالمصالحعلىالھجماتبعضتسجیلوأكدالإرھابي،التنظیمجانبمن

موقفأنأیضاالسریةإحدى البرقیاتذكرتكماالجزائریةالحكومةعلىخطرایشكللاوالفرنسیةالأمریكیة
ترفضالجزائروأنمكانھ،یراوحلا یزالالأمریكیةالمتحدةالولایاتمعالعسكريالتعاونبخصوصئرالجزا
العسكري،التعاون"بعبارة الشأنھذافيوعلق التقریرإفریقیا،فيأمریكیةعسكریةقاعدةإنشاءقاطعارفضا

).2(" بالصبرعلیناالعسكري

مركز الشعب للدراسات " اختلاف أھداف دول ضفتي المتوسط یعرقل بلورة سیاسة أمنیة مشتركة،: دكتور لویس مارتیناز" ب، . فریال- 1
.02.، ص)2010مارس 04خمیس ال(، 15128: الإستراتیجیة، یومیة الشعب، الجزائر، العدد

،منشورةماسترمدكرة،"سبتمبر11أحداثبعدالأمریكیةئریةاالجزالعلاقاتفيالأمنيالبعد"سهیلة ،أمیرة و لعورأبركاندیاببن-2

.الجزائر, 1945ماي08جامعة
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ةـــاتمـخ
، بحیث عرفت ھذه نھایة الحرب الباردة، منعطفا في دراسة العلاقات السیاسیة الدولیةلقد شكلت

سابقا في فھم المرحلة الجدیدة سلسلة من التحولات مست العدید من النظریات و المفاھیم ، التي استخدمت 

سلوكات الفواعل ضمن النظام الدولي، و یعتبر مفھوم الأمن من أكثر المفاھیم التي عرفت تحولا في 

و من خلال ھذه . دلالاتھا، بحیث خرج ھذا المفھوم عن إطاره الضیق الذي استخدم خلال الحرب البادرة

، و كیف انعكست لاحقا على الواقع الدراسة حاولنا الوقوف على أھم التحولات التي عرفھا ھذا المفھوم

الأمني في العقیدة الجزائریة، التي لم تبقى بمعزل عن سلسلة التحولات التي عرفھا النظام الدولي الجدید، 

بل تفاعلت معھ بشكل كبیر، نظرا للموقع الاستراتیجي الحساس الذي تتمتع بھ، الأمر الذي جعلھا تدخل 

لمستوى الأمني، بحیث عرفت الدولة الجزائریة تحولا في بعض في مسار ھذه التحولات، خاصة على ا

مبادئھا بسبب مصادر جدیدة تھدد أمنھا، فرضت علیھا ضرورة التفاعل معھا، و محاولة وضع 

الاستراتیجیات المناسبة لمواجھتھا و الحد منھا، ضمن التحولات التي عرفھا النــظام الدولي و كذا مفھوم 

إلى مجموعة من النتائج و - في ھذا الإطار-لدراسة المتواضعة، توصلنا الأمن، و من خلال ھذه ا

:الاستنتاجات ، یمكن أن نوجزھا في النقاط التالیة

نستنتج أنھ لا یوجد تعریف شامل و جامع لمصطلح الأمن، بل ھناك عدة تعاریف للأمن تختلف 

المتفق علیھ بین مختلف الدارسین ھو أن باختلاف الانتماءات و المنطلقات الفكریة لكل جھة، غیر أن 

.الأمن یتضمن التحرر من التھدید أو الخوف، مھما اختلفت أشكالھ و مصادره

عرف مفھوم الأمن نتیجة التحولات بعد الحرب الباردة، تحولا في مضمونھ، حیث ظھر إلى جانب 

ید للأمن من زاویة مغایرة، حیث الأمن القومي المرتبط بالدولة كفاعل في العلاقات الدولیة، طرح جد

أصبح الحدیث عن الأمن الإنساني المرتبط بالأفراد، و تطورت ھذه النظرة مع النظریات و المقاربات 

النقدیة ذات التوجھات المابعد وضعیة ھذا من جھة، و من جھة أخرى أصبحت الفواعل في العلاقات 

قضایا البیئة، الإرھاب، الجریمة : للتھدید أمنھمالدولیة في عصر العولمة تعرف مصادر جدیدة و معقدة 

، الأمر الذي یستدعي ضرورة وضع ...و المتاجرة بالبشرالھجرة غیر الشرعیة, المنظمة، الأمراض

آلیات و استراتیجیات قادرة على استیعاب ھذا الكم الھائل من التھدیدات، التي تجاوزت المصادر التقلیدیة 

.ید العسكري أو العدوان الخارجيالتي اقتصرت فقط على التھد
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اقتصادیة و اجتماعیة، سیاسیة و أمنیة :ھذه التحولات جعلت مفھوم الأمن یتسع لیشمل أبعادا متنوعة

.و على مستویات متباینة. و بیئیة

أما ھذه التحولات الأمنیة الجدیدة، جعلت الأمن الجزائري یتأثر كباقي الدول و المناطق الأخرى في 

لعالم في مرحلة جدیدة، ملیئة بالتھدیدات الأمنیة المستعصیة و المتعددة من حیث طبیعتھا أو مصادرھا، ا

فقد عرفت العقیدة الأمنیة الجزائریة تحولا وفق  التــھدیدات و المخاطر، و رأینا كیف أن من أھم و أكثر 

ة من احتواء دول جنوب المتوسط ھذه التھدیدات خطورة ھو التواجد و التنافس القوى الكبرى في المنطق

من جھة وكدا جعلھا حارس أمینا لجھة الجنوبیة لدول الشمالیة مع الحفاظ و حمایة على مصالحھا بتلك 

.ةـالدول التي تعد مصدر تمویل حقیقي من ناحیة الموارد الطاقوی

كما نستنتج في ھذا الصدد أن إمكانات و قدرات الدولة الجزائریة لم تؤھلھا لتجعلھا قادرة على إیجاد 

الحلول و الاستراتیجیات الفعالة لوضع حد لمختلف التھدیدات، بما فیھا الحفاظ على القیم و المبادئ 

دا یتبین من خلال الشراكات العقیدة الأمنیة و مستوى الخطاب الخارجي لسیاسة الخارجیة الجزائریة  و ھ

- الغیر المتوازنة في المنافع و تقسیم الأدوار سوء تعلق الأمر بالجانب الاقتصادي مثل الشراكة الجزائریة

. الأمریكي–الأوروبیة أو الجانب الأمني مثل التعاون الجزائري 

ھامة، ستكون قادرة على یحدونا الأمل بأن الدولة الجزائریة التي تتوفر على إمكانیات مھمة ومؤھلات

التعاطي المجدي مع التحدیات والصعاب، إذا كثفت جھودھا من أجل إقرار الآلیات الكفیلة بالسیر قدما 

نحو الاندماج داخل اتحاد مغاربي یضمن لھا التفاوض ضمن تكتل إقلیمي حقیقي  یمنحھا الریادة و القوة 

.التفاوضیة
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